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( إذن بطباعة كتاب ) 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:؛ أما بعد: 

فنظرًا إلى أن أخي الكريم الشيخ: ياسر بن سعد العسكرء قام- جزاه الله خيرًا- 
بمراجعة وتحقيق شرحي لكتاب: (كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء للإمام ابن رجب - 
رحمه الله- )2 فقد أذنت له #2 الإشراف على طباعته» واستصدار الإذن من وزارة 
الإعلام» فيُعلم أن هذه الطبعة بتحقيق الشيخ ياسر هي المعتمدة عندي لا سواها - والله 
الموفق- ٠‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه؛؛؛ ْ 
حرر ف :١7١170/0/1اه‏ 
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مقدمة المعتني .+ 

الجمة ار تنه وأشهدٌ أن لا إله إلا الله المعبودُ المرتجى» فيد ان 
حكن غبذه ورشولء المسطقى + على الله ويل ويارك علية وعلق آله وصليحية 
نجوم الهدى, .وكل من سار على نهجهم واقتفى. 

أما بعد: 


فهذا أثرٌ علمئٌّ جديدٌ من آثارٍ أهل السّنّة والجَمَاعَة عَةَء يتضوّع مِسْكاً أَذْفْرَ 
أضعه بين يديك أيها القارئ الكريم ‏ جامعاً بين دِفْتّيه نَمَسَ عَالِمَين جليلين: 

اهما : العلامة المَحَفَى التحافظ ضاتحة التضانيف المفيدة رين الدين 
عبد الوحمن:: بِنُ أحمدٌ بن رجب البغدادي الحنبلئٌ (ت40/اه). في رسالته 
الموسومة باكلمة الإخلاص وتحقيق معناها». 

وأما الثاني: فهو شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر الراك حفظه الله 
ونفع به -» حيث 0 بشرج هذه الرّسالة”'' شرحاً متوسطأًء يُوضّحٌ مقاصدهاء 
ل مسائلهاء ويننه على ما وقع في كلماتٍ بعض أرباب السلوك والتصوف 
من أخطاء ومخالفات. 


وقد اجتهدتٌ في إخراجه ونشره رجاء النفع به. 
# عملى فى الكتاب: 

اجتهدث في خدمة الشرح والعناية به وبأصله المشروح على النحو 
التالى: 


)١(‏ وكان ذلك ضمن دروس الدورة العلمية الثامنة التي أقيمت بجامع شيخ الإسلام ابن 
تيمية بالرياض عام 577١ه.‏ 


289 شرع ,رسال «كلمة الاخلا ص» 
اق 5 يي ال سس ست 


أما الشرح فقد عارضتّه ‏ بعد تفريغه ‏ بأصله المسموع» فصوَّبتٌ ما وقع 
في النسخة المفرّغة من سقط أو تصحيفٍ. 

ثم اجتهدث في تهذيبه وتنسيقه وترتيبه بما يتلاءم مع الكتاب المطبوع. 

ثم بعد ذلك قرأثّه على شيخنا ‏ حفظه الله كاملاً» قراءةٌ ضبط 
لصحي ؛ فكان يصوّب ويُعدّل» ويحذفٌ ويضيف» حتى استقام على سواقة 
بما ترى. 

والعابة ف هذا كله آذ يخرج الشرحُ على أكمل صورةٍ وأصحٌ وجو 
معتمّداً من قبل شارجه. صحيحٌ النسبة إليه""". 

وأما الأصلُ المشروح وهو رسالة «كلمة الإخلاص» لابن رجب ككأنهُ فقد 
عَتيثُ بهاءعناية. خاصّة»فضبطت :نمه وحرّحت أحاديكها؛ وعدوث تقولها: 

ثم قابلتُ نْضَّها على نسختين خطيتين تامّتين : 

أما الأولى: اسح ع عر اسان تمان ريسم صقان 
وتاشقها اد تأؤيد يدي توق ابن العنه محمد بن محمَّدٍ بن محمَّدٍ بن 
عبدٍ الدائم الباهيٌ الحنبلىٌ ١(دت7‏ )”2 وفرغ من نسخها يوم الجمعة سادس 
جمادى الأولى سنة (80لاه)ء وتقع في )١1(‏ ورقة» وهي من مصورات 


- وأنبّه هنا إلى أنه قد طبع الشرحٌ باعتناء الشيخ صبري سلامة شاهين - وَثَّقّه الله‎ )١( 
وسَمّاه «الفريد في شرح كتاب التوحيد». ونشرته دار القاسم بالرياض عام اها‎ 
واللريد لخر ل لخر كاي فين حفظه الله - ولم يصوّب من قَبَلِه فقد وقع فيه‎ 

بعض الأوهام والنقص في مواضع متعدّدق للا من حيث الخدمة» ولا من حيث 
الطباعة؛ ولذا لم يتم اعتماد الشرح من قبل شيخنا ولم يَرضَ عنه» وقد أصدر ثانا 
بذلك ونْشِرَ في موقعه الإلكتروني. . 
زفق قال عنه ابن حجر: ككل كثيراً وس من شيوخنا ونحوهم» وغَنيَ اي 
ودَرّس وأفتى» وكان عاقلا رضنا كثير التأدبى وقال ابن حجي: «كان أفضل 
الحنابلة بالديار المصرية وأحقهم بولاية القضاء؟؛» ووصفه شيخه البلقينىٌ ب(الشيخ 
العالِم المحقّق مفتي المسلمين جمال المدَرّسين) . 
تنظر ترجمته فى: : (إنباء العُمر) لابن حجر 2)١87/75(‏ و«الضوء اللامع» للسخاوي 
»)75١54/9(‏ و«السّحُب الوابلة» لابن حميد المكى (7/ .)١٠١170‏ 
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المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» ضمن 
مجموع رقم .)4!5١(‏ 

وَلِقِدّم هذه النسخة ونفاستها ومكانةٍ ناسخها فقد اتخذثُها أصلاً. 

وأما الثانية : فهي شولة جيذ لقني سنا كر وا امهيا هيك الاين 
إبراهيم بن محمد بن ربيعة الرَبِيّعيء وفرغ من نسخها ‏ فيما يبدو في أوائل 
سنة (7798اه)ء وتقع في )١9(‏ ورقة» وهي من محفوظات مكتبة جامعة 
الملك سعود بالرياض» ضمن مجموع رقم (1790). 

وهذه النسخة رغم تأخرها إلا أنها نسخةٌ جيّدة» وخطها واضحٌ ومقرو. 
وهي ليك مقا بل ونم يك ) وفيها زوائد يسيرة في بعض المواضعء» وقد 
رمزت لها بحرف (ب). 

فاعتمدتٌ نسخة ابن عبد الدايم أصلاً وأضفتٌ لها ما في نسخة الربيعي 
من زيادات غير مؤثرة في سياق الكلام وانّسَاقهء وجعلتها بين معكوفتين []» 
فإن كان إثبات الزيادة مؤثراً في سياق الكلام أو كان ثَمّة اختلاف في الألفاظ 
- وهو قليل - فإني أثبتُ ما في الأصل وأنَّبّه في الحاشية على ما في 
نسخة (ب). 

كما عُنِيتُ بتخريج أحاديث الرّسالة تخريجاً مختصراًء مع الحكم عليها 
صحةً وضعفاً» معتنياً بنقل أحكام أئمة الحديث ونْقَّادِهِ على تلك الأحاديث إن 
وجد. 

هذاء وأسأل الله ويك أن ينفع بهذا الشرح كما نفع بأصلهء وأن يجزي 
شيخنا خير الجزاء على جهوده العلمية» وأن يبارك له في عمره وعلمه وعمله. 

والحمد لله أولاً وآخراًء وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد. 


كتبه 
ياسر بن سعد بن بدر العسكر 
الرياض 


عصر يوم الأربعاء 14/4/16ه 
نص211.»0 000 )5121لا 
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# اسمه ونسبه وكنيته : 

هو: الإمامٌ الحافظ العلامةٌ زينٌ الدّين عبدٌ الرّحمن بِنُ أحمدّ بن 
عبدٍ الرّحمْن بن الحَسَن بن محمَّدٍ السَّلامِيُ البغداديٌ ثم الدّمشقئُ الحنبليٌ» أبو 
الفرج» المعروف ب«ابنٍ رجب». وهو لقبٌ جَدَّه عبد الرحمن» وقد طغت هذه 
النسبة على اسمه حتى لا يكاد يعرف إلا بها. 
# مولده ونشأته : 

ولد كُلَنْهُ ببغداد.» سنة (5*الاه). 

ونشأ في أسرةٍ علمية عريقةٍ في العلم والفضل والصلاح» فأبوه وجَدّه من 
العلماء. وكان لأبيه الأثر الأكبر في توجيهه نحو العلم النافع» فكان يصطحبه 
معه إلى مجالس العلم والتحديث وهو صغير جدّاًء فحضر مجالس جدّه غير 
مرة ببغداد وهو في السنة الثالثة والرابعة والخامسة من عمره. 

واشتغل بسماع الحديث - باعتناء والده ‏ منذ نعومة أظفاره» فسمع من 
كبار المحدثين في دمشق ومصر والحجازء وأجازه جماعةٌ منهم . 

ولم يزل كُدَنهِ سالكاً هذا المهّيع المباركء فلأكثر من المسموع وأكثر 


(1) ينظر في ترجمته: «الرد الوافر» لابن ناصر الدين (ص76١)»‏ و«الدرر الكامنة» لابن 
حجر (578/5)» و(إنباء العُمر» لابن حخجر »)550/١(‏ و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (؟/١8)؛‏ و«المنهج الأحمد» للعليمي 2»)١178/0(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
(ص57572)» و«اشذرات الذهب» لابن العماد (27947/5)» و«البدر الطالع» للشوكاني 
:.)758/١(‏ و«ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف» للدكتور عبد الله بن 


سليمان الغفيلي. 


3 ب شرع رسالم ركلمة الاخلاص» 
ض الست 


من الاشتغال حتى مَهّر)إ'2: وكان (يرافق الحافظ زين الدّين العراقي في 
السماع كثيراً)”" . 

فأتيح له من السماع والمشافهة والتلقي عن الشيوخ ‏ وخصوصاً أهل 
الحديث ‏ ما لم يتح لكثيرٍ من اأقرائهء. ووافق ذلك منه' المعية وتنوغاء. 'الأمر 
الذي جعل الحافظ ابن حجر يقول عنه: 0 في فنونٍ الحديث أسماءً 
ورجالاً وعللاً وطرقاً واطّلاعاً على معانيه”” 


# أبرز شيوخه: 

١‏ والده شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن محمد 
السّلامي البغدادي (تغلالاه). 

2 دق العباس أحمد بن الحسن بن عيد الله الشهير ب(اد بن قاضي 
الجبل» زت الالاه) شيخ الحنابلة فى زمانه» وقد له ابن رجب فى التدريس 
بحلقة الثلاثاء . 

*- نجم الدّين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي 
العبادي» المعروف ب«ابن الخباز» (ت55لاه)ء 0 الآفاق فى زمانه. 
الشنهين ابن ف يم الجوزيةة ل 0 3 المعروق . 

م رت١‏ كلامل الإمام الحافظط صاحب التصانيف المفيدة . 

وغيرهم كثير . 

2 يرق تلاميذه : 


المعروف ب«أبن الرسام» رت 85ه). 


.)559 /1( «الدرر الكامنة» (578/5). (؟) «إنباء الغُمرا‎ )١( 
(«إنباء الغُمر) (5517/1). ش‎ )"( 
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؟ -أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر 
البغدادي. المعروف ب«ابن نصر الله) (ت845ه). 
“” - علاء الدين على بن محمد بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحنبلي» 
المعروف ب«ابن اللخَّام» (ت7١6ه).‏ 
4 - سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الأنصاري» المعروف ب«ابن الملقّنَ) (ت5١6ه).‏ 
- شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الحنبلي 
(تههمه). قاضي مكة. 
وغيرهم كثير . 
#© عقيدته : 
كأنْهُ سلفيّ العقيدةٍ أَئْرِيَ المنهج» » سائراً على طريقة أهل الحديث 
في ذلك». فقد عصمه الله من الانزلاق في المناهج الكلامية والفلسفية على 
اختلاف مشاربهاء فكان حريصاً كل الحرص على اقتفاء منهج السلف 
الصالح ‏ من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين ‏ في جميع أبواب الاعتقاد. 
ونظرة فاحِصّة في مؤلفاته المختلفة تنبئك عن ذلك المنهج السلفي 
المبارك» فتجده إذا عَرَضَ لمسألةٍ عقديةٍ يقرر فيها منهج السلف الصالح 
بأوضح تقرير وبين ن عببارة» 5 عن زيغ العقائد البدعية» وزيف المناهج 
الكلامية. 
إلا أن المنْصف لا يمكن أن يُنكر ما يجده في بعض مؤلفاتِه من مَسحَةٍ 
صوفيةٍ تظهر في نقله لكثير من أقوال أئمة الصوفية كالجئّيدء وذي النون 
المصري» وأبي سليمان 5 وأبي يعقوب النَهِرَجُورِي وغيرهمء لكنه كان 
يختار من أقوالهم ما كان موافقاً للكتاب والسَّنَّة» وربما غَفل في بعض 
الأحيان أو خفي عليه ما اشتملت عليه بعض أقوالهم من الخطإ والمخالفة. 
وبالجملة فابنُ رجب سلفيُ المنهج والمعتقد» لكن لعل نشأته في بعض 
الأربطة والأوقاف التي كان يغشاها الصوفية وللكدنة لبعض الشيوخ المجأ ثري : 


َّ ساليم «١‏ 1 3 
كا 2< شرع ,رسال «كلمة الاخللاص 


بالمنهج الصوفي كان لها أثرٌ في اقتباسه لبعض عباراتهم» ونقله عن بعض 
أئمتهم. وخصوصاً في باب السلوك وتهذيب النفوسء متحاشياً ما انطوت عليه 
عقائدهم من شطحات وخرافات وانحرافات. 


#© مذهبه الفقهى: 

ابن رجب كْرَنْهُ معدودٌ من كبار علماء الحنابلة في زمانه» بل (هو الذي 
نشر مذهب الامام أحمد بن حنبل ببيت المقدس ثم بدمشق'''» ووصفه غير 
واحد ب١شيخ‏ الحنابلة» وقال ابن حجي: «١تخرّج‏ به غالب أصحابنا الحنابلة 
بدمشق» . 

فعنايته كِأَنهُ بمذهب الإمام أحمد أمرٌ ظاهرٌء وقد صنّف في قواعد 
المذهب كتابه العجيب «تقرير القواعد وتحرير الفوائد»» وهو من أجل مصنفاته 
الفقهية و(يدل على معرفة تامّة بالمذهب) كما قال برهان الدّين ابن مفلح'"'. 

وصئّف في تراجم الحنابلة كتاباً ذيّل به على «طبقات ابن أبي يعلى», 
وبجاء فه يفوائد علحية متتوعة. 

فحنبليّة ابنُ رجب أشهرٌ من أن تُذكّر أو أن يُدلل عليهاء لكنّه - مع هذا - 
لم يكن من المقلّدة المتعصّبّة» بل كان يدور في فَلَّكِ الدّليل حيث ذَارَ 
مرجّحاً ما دلّ عليه النصٌ الشرعي ولو خالف المذهب. 


© منزلته في الوعظ : 

كان كله إلى جانب رسوخ قدمه في فنون العلم واعظاً بليغاً مؤثراً 
فكانت مجالس وعظه مشهودة» وكان لوعظه وق قن السقوين بوتاتير في 
القلوب. 

وكان يسبك مواعظه في قالب أثريٌ» فتجده كثير الاستشهاد بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية مع ذكر جملةٍ وافرة من أقوال السلف» وقد يورد 


.)١7١ص( قاله ابن ناصر الدين فى «الرد الوافر)»‎ )١( 


(؟) «المقصد الأرشد» (؟87/5). 


ترجمة المؤلّف 


بعض الأقوال عن طائفة من أعلام الصوفية المتقدّمين» ويسبك ذلك كله سبكاً 
مؤثراً مطعّماً ببعض الأبيات الشعرية والمحسّنات اللفظية» ومؤلفاته في الوعظ 
خير شاهد على ذلك. 
# ثناء العلماء عليه 
حظي ابن رجب كَنهُ بثناء عاطرء يدل على مدى توسعه وتبحره وتفئنه 
في العلوم. ويدل أيضاً على ما له من المكانة العالية في. قلوب الناس» وإليك 
شيئاً من أقوالهم فيه : 

١‏ - قال تلميذه ابن اللحَام (ت7١٠8ه):‏ «سيدنا وشيخنا الإمام العالم 
العلامة الأوحد الحافظ. شيخ الإسلام مجلي المشكلات وموضح المبهمات»» 
وقال أيضاً: «الإمام العالم الحافظ». بقية السلف الكرام» وحيد عصرهء وفريد 
دهره» 0 الإسلام». 

- وقال شهاب الدين ابن حجي (ت5١8ه):‏ (أتقن الفن ‏ 
الحديث ‏ وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» وتخرج به 12 
أصحابنا الحنابلة بدمشق). 

“" - وقال ابن ناصر الدين الدمشقى (ت857ه): «كان أحد الأئمة 
الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيارا)ء وقال أيشا: «الشيخ الإمام العلامة 
الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة. واعظ المسلمين» مفيد 
المحدثين»... أحد الأئمة الزهاد والعلماء العباد). 

5 - وقال ابن قاضي شهبة (ت١850ه):‏ «الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
الزاهد الورعء شيخ الحنابلة وفاضلهم» أوحد المحدثين». 

© - قال السيوطي (ت١١1ه):‏ «هو الإمام الحافظ المحدّث الفقيه 
الواعظ. . . . أكثر الاشتغال حتى مَهَر). 

5 - قال ابن العماد الحنبلي: «الشيخ الإمام العالم العلامة» الزاهد 
القدوة البركة» الحافظ العمدة الثقة الحجةء»... اجتمعت الفرق عليهء ومالت 
القلوب بالمحبة إليه». 
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## مؤلفاته : 
جَمَعَ ابنُ رجب ككأَنهُ نفسّه على التدريس والتصنيف فكان نتيجةً ذلك أنْ 
أثوى :المكتبة الإببلاشة حجيلة وافرة فى اليؤلقات السديدة والمتصكنات 
المفيدة» وهي في ذلك ما بين كتاب في عدَّة مجلّدات أو رسالةٍ في بضع 


ورقات. 


فله في التفسير: «تفسير سورة الفاتحة» خ» و«تفسير سورة الإخلاص) 
طء و«تفسير سورة النصر) ط. 

وفي الحديث وعلومه: «فتح الباري في شرح البخاري» ص وصل فيه 
إلى كتاب الجنائز» و(اشرح جامع الترمذي». مفقود. وتوجد منه قطعة يسيرة 
جِدَاً في المكتبة الظاهرية» و«جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من 
جوامع الكَلِم) ط مراراًء و«شرح علل الترمذي» ط. 

وفى الفقه وقواعده: «تحرير القواعد وتقرير الفوائد» طء و«الاستخراج 
في أحكام الخراج» طء و«أحكام الخواتيم وما يتعلق بها» طء. و«القول 
الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب» طء و«تعليق الطلاق بالولادة» خ. 

وفي التاريخ : «الذيل على طبقات الحنابلة» طء. و«مختصر سيرة عمر بن 
عبد العزيز؛ مطبوع قديماً. و«سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» ط. 

وفي الوعظ والفضائل والرقائق: «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من 
الوظاتف» طء و«التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» طء و«أهوال 
القبور؛ طء و«استنشاق نسيم الأنس بنفحات رياض القدس» طء و«الفرق بين 
النصيحة والتعيير» طء و«فضل علم الشّلف على علم الخلف» طء «وفضائل 
الشام» 35 و«كلمة الإخلااص وتحقيق معناها») وهى رسالتنا هذه. 


هذاء واعدى عضن المعاضرين بحماغ وطائل ابن رجي لمجي 
واحدٍ. طبع منه حتى الآان خمس مجلدات» اشتمل على تسع وثلاثين رسالة. 
وعَنِيٌ بجمعها الشيخ طلعت بن فؤاد الحلواني وفقه الله» وطبعته دار الفاروق 
الحديثة بالقاهرة. 


ترجمة المؤلف 0 


# وفاته : 

بعد رحلة حافلة بالعطاء العلمي - تأليفاً وتدريساً ووعظاً وتذكيراً وعبادةً - 
وافاه الأجل بدمشق فى شهر رمضان سنة (0لاه)» ودفن بمقبرة الباب 
اعد ْ ظ 

ومن عجيب ما وقع له قبل وفاته ما ذكره ابن ناصر الدين الدمشقي 
بقوله: «حدّئني من حَمَرَ لحد ابن رجب أنَّ الشيحٌ زين الدّين ابن رجب جاءه 
قبل أن يموت بأيام فقال له: احفر لي ها هنا لَحْدَاُء وأشار إلى البقعة التي 
دفِنَ فيهاء قال: فحفرتٌ له فلمًا فَرَعٌ نزل في القبرٍ واضطبّع فيه فأعجبّه. 
قال: هذا جد ثم خرجء وقال: فو الله ما شعرثُ بعد أيام إلا وقد أَتِيَ به 
ميّنا محمولاً في نعشِهء فوضعتُه في ذلك اللحد). 

فرحم الله ابن رجب رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم. 


د 


التعريف بالرسالة 


© اسم الرّسالة: 

هذه الرسالة لم يسمها ابن رجب ععادته في تسميته لكتبه ورسائله» وهذا 
بين ظاهرٌ من نسخ الرسالة الخطية» حيث وُجَدَّت غَفْلاً من أي اسم أو عنوان. 

لكن وجد في نسخة ابن عبد الدائم الباهي ‏ وهي أقدم نسخة خطية 
للرسالة - ورقة ألجقّت بالمخطوط في أزَّله كُتِبَ عليها بخط مغاير للمخطوط ما 
نَصّه : «كتاب التوحيد من كلام الشيخ الإمام... ابن رجب البغدادي الحنبلي 
تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه غرف الجنان» وأشير ‏ بخط مغاير للعنوان ‏ 
إلى أن هذا (خط ابن السمين الحلبي المشهور رحمه الله سبحانه) وهذا وهم 
فاحشن؛ لأن ابن السمين الحلبي المفسّر المشهور توفي سنة (55لاه)» وابن 
رجب توفي سنة (40/اه) فكيف يترحم المتقدّم وفاةً على المتأخر عنة؟ !. 

فورقة العنوان ليست بخط السمين الحلبي جزماً» ويؤكد هذا أن طبيعة 
الخط توحىئ بأنه من خطوط القرن الحادي عشر فما بعذه» وليس من خطوط 
القرن الثامن. 

فالخلاصة أن هذا العنوان ليس من وضع ابن رجبء ولا من. وضع 
تلميذه ابن عبد الدائم - ناسخ المخطوط » بل هو اجتهاد من بعضهم ممن 
وقف على المخطوط» استوحاه من مضمون الرسالة. 

هذاء وقد طبعت الرسالة أولّ طبعةٍ لها" باسم: «تحقيق كلمة 


2000 وكان ذلك عام 6م بتعليق الشيخين محمود خليفة وأحمد الشرباصي»ء وطبع 
بمطبعة مصر بالقاهرة» في (80) صفحة. 
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الإخلاص»». ثم أعاد المكتب الإسلامي طباعتها عدة مرات''' باسم: «كلمة 
الإخلاص وتحقيق معناها»ء م توالت الطبعات والتحقيقات حاملةً هذا 
الاسمء سوى الطبعة التي ب: بتحقيق الشيخ صبري سلامة شاهين» فقد عَنْوَنَ لها 
ب: «كتاب التوحيد». 

وفي ظني أن تسمية الرسالة ب: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» أقرب 
لمضمون الرسالة من غيره» وأيضاً هو الاسم الذي طبعت عليه الرسالة 
واشتهرت بهء فلا أرى موجبا لتغييره من غير برهان ساطع . 


© أصل الرسالة: 

من الملاحظ أن ابن رجب ككأَنْهُ لم يقدّم بين يدي رسالته بمقدّمة تبيّن 
موضوعهاء بل شرع في المقصود دون مقدّمات» وهذا ما جعل الشارح 
- حفظه الله - يميل أن هذه الرسالة أصلها دَرسنٌ أو مجلسٌ وعظيٌ» فاستُّملي 
عنه» ولم يكتبه ابنُ رجب على سبيل التأليف والتصنيف. 

قلت: ولعل مما يؤيد هذا عدم تسمية هذه الرسالة باسم خاص بها كما 
هي عادة ابن رجب كُذَنْهُ في كثير من كتبه ورسائله التي كتبها على سبيل 
التصنيف والتأليف. 
© موضوع الرّسالة : 

هذه الرّسالة المختصرة يدورٌ قُطبٌ رَحَاهًا حول كلمةٍ عظيمةٍ جليلةٍ شريفةٍ 
هي كلمة التوحيد: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله؛ محمّدٌ رسولٌ الله». 

وتنبع أهميةٌ هذه الرّسالة من أهمية هذه الكلمة العظيمة التي هي رأسٌ 
الإسلام ومفتاحُ دارٍ السّلام» وعليها أسست الولّة وتُصِبت القبلة» وعنها يُسألُ 
الأوّلونَ والآخرون» وهي منشأ الخلق والأمرء والثواب والعقاب» ويها انقسم 
الناس إلى مؤمن وكافرء وبرٌ وفاجر. 

وقد افتتح المؤلّف 5 أنه رسالته بذكر جملة من الأحاديث الواردة في 


.ه١78٠١ وكانت الطبعة الأولى لها سنة‎ )١( 


التعريف بالرسالة 28 
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فضل التوحيد وحص منها الأحاديث الدالة على أن من شهد شهادة التوحيد 
فإنه يدخل الجنة أو يحرم على النار. 

ثم بعد هذا انتقل للكلام على هذه الأحاديثء» فقَسَّمَها إلى نوعين: 

أحدهما: الأحاديث التي فيها أنَّ من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم 
يحجب عنهاء ؛ ثم ذكر أن هذا النوع من الأحاديث ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ لأنه 
ليس فيها نفي أ 2 على كن ذنوبه» إنما فيها الإخبار بدخول الجنة 
فحسب» والمؤمن الموححد ‏ وإن 2 - فمآله إلى الجنّة؛ لأنَّ الئّار لا 0 
فيها أحد من أهل التوحيدٍ الخالِصٍ. 

والثاني: الأحاديث التي فيها أن مَن أتى بالشهادتين فإنه يُحِرَّمِ على 
النّارء وهذا النوع من الأحاديث هو موطن الإشكال؛ لأنه قد دلت النصوص 
الأخرى على دخول بعض عُصّاة الموحٌدِين النَّارَه ثم أفاض كله في ذكر 
أجوبة أهل العلم على هذاء فذكر منها أربعة» ورجّح قولَ مَن قال: بأنْ المرادً 
من هذه الأحاديث أنَّ «لا إله إلا الله» سببٌّ لدخول الجنّة وَالنَّجََاةٍ من النَّارِ 
ومقتض لذلك؛. ولكن المقتضي لا يعمّل عمَّلّه إلا باستجماع شروطه وانتفاء 
موائقه» فثك يشالف عن مقتضاه لقوات شوظ من قتروطه أو لوجود مانع» ثم 
قال: «وهذا هو الأظهرا. 

وهناك جوابٌ آخر أورده ابن رجب وظاهر صنيعه أنه يختاره ويرتضيه 
أيضاً» وهو قول طائفة من أهل العلم أنَّ تلك النصوص المطلقة قد جاءت 
مقيّدة في أحاديث أخرء والتي تفيد بأن ذلك الثواب إنما هو لمن يقولها 
بصدق وإخلاص ومحبة ويقين ونحو ذلك. 

ثم استطرد كألْهُ ا طويل. نفيس في التدليل والتعليل علئ. صجة. هذين 

الجوابين؛ وكان مما قال: «وتحقيقٌ هذا المعنى وإيضّاخه أن قولَ العبدٍ: 
«لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله» و«الإله» هو الذي يُطَاعٌ فلا 
يُعصَى؛ هيبةً له وإجلالاًء وَفحية + :وخوفاء “ورعاف» وقوكلذ عليه وسوالاً 
منهء ودعاءً له ولا يَصْلُحُ ذلك كله إلا لله وَبْك. 
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فمن أشرَكَ مخلوقا في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من حَصَائْص 
الإلهيّة» كَانَ ذَّلكَ قَدْحَاً فى إخلاصه فى قَولٍ: لا إله إلا الله» وتَقصًاً فى 
توحِيدوء وكانّ فيه من عُبُودِيّة ذلك المخلُوقٍ بحسب ما فيه من ذَّلكَء وهذا كُلَه 


تبث الجوَاحٌ إِلّا إلى طَاعَةٍ اه 3 
ثم تكلم عن الصّدقٌ في قول: «لا إله إلا الله). وذكر أن «مَنَ دَخَلَ الثَارَ 
ا يدي : 


0 52 


ل 


ثم ختم المؤلّف رسالته بفصل ذكر فيه جملةً وافرةٌ من فضائل كلمة 
التوحيدء ثم ختم هذا الفصل بالحثُ على تحقيق التوحيد والتمسك بأصل 
الدين؛ لأنه ‏ كما يقول ‏ "لا يوصل إلى الله سواهء ولا ينجي من عذاب الله 
إلا إياه» . 

هذا 'تفضيل مَجمل لما اشعملت غليه هذه الرسالة المباركة من 
موضوعات . 

وده الرسالة فلن ضيف حنحنيا وقلة غلت أوزاقها ]لأ أن المولت قد 
فيها من الآيات والأحاديث والأقوال والنقول شيئاً كثيراً. 

وأكثر فيها من النقل عن أعلام الصوفية المتقدّمين» أمثال الجنيد وأبي 
سليمان الداراني وذي النون المصري ويحيى بن معاذ ورَوَيُم وغيرهم» وساق 
جملة من أقوالهم في المحبة وغيرها. 


ترجمة الشارح 


0 اسمه ونسيه : 


0 مولده ونشأته : 


ولد حفظه الله في بلدة «البكيرية» من منطقة «القصيم» في شهر ذي 
القعدة سنة ؟107١ه.‏ 

وتوفي والده وهو صغيرٌ جدّاً فلم يدركهء وتولّت والدته تربيته» فرّبته خير 
ترئيةء وقد الله له أن يُصَابَ بمرض تسبِّبَ في ذهاب بصره» وهو في العاشرة 
كير 
# طلبه للعلم ومشايخه: 

بدأ الشيخ طلب العلم صغيراًء فشرع في حفظ القرآن على عمّه 
عبد الله بن منصور البراك» ثم على مقرئ البكيرية الشيخ عبد الرحمن بن 
سالم الكريديس رحمهما الله. فأكمل الشيخ حفظ القرآن وعمره اثنتا عشرة 
سلة تقرينا: 

وفي حدود عام ١754‏ - 1755ه بدأ في حضور الدروس والقراءة على 
العلماء. فقرأ على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السبيل كُلَنْهُ جملة من كتاب 
«التوحيد)ء و«الآجرومية»» وقرأ على قاضي البكيرية الشيخ محمد بن مقبل 
المقبل 5 2 «الأصول الثلاثة»). 


5 


وفى عام 5ه تقريبا قدرَ له السفر إلى مكة» ومكث بها ثلاث سنين» 
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فقرأ فيها على إمام المسجد الحرام الشيخ عبد الله بن محمد الخليفي كله في 
«الآجرومية»). 
5 صالح 00 قر «العزيزة» في 0 «الدلم» أحبّ الشيخ 0 أن 
يرافقه الشيخ عبد الرحمن حفاوة به» فصحبه لطلب العلم على الشيخ ابن باز 
حين كان قاضياً في بلدة «الدلم»» فرحل معه في ربيع الأول من عام 1159١هء‏ 
والتحق بالمدرسة «العزيزة» بالصف الرابع» وكان من أهم ما استفاده في تلك 
السنة الإلمام بقواعد «التجويد» الأساسية. 


وفي نفس السنة سافر مع جمع من الطلاب مع الشيخ ابن باز إلى 
الحجء وبعد عودته ترك الدراسة في المدرسة العزيزة» وآثر حفظ المتون مع 
طلاب الشيخ ابن بازء فحفظ «الأصول الثلاثة»» و«كتاب التوحيداء 
و«الآجرومية»» و«قطر الندى»» و«الرحبية». وقدراً من «ألفية ابن مالك» في 
النحوء و«ألفية العراقي» في علوم الحديث. 
ولازم دروس الشيخ ابن باز المتنوعة» وبقي في «الدلم» إلى أواخر عام 
هه وكانت إقامته هناك لها أثر كبير في حياته العلمية. 
ولما فتح «المعهد العلمي» في الرياض في محرم ١7١ه‏ التحق الشيخ 
به في القسم الثانوي» وكانت مدة الدراسة الثانوية أربع سنوات» فتخرج فيه 
عام 4 ١١اهه‏ ثم التحق ب«كلية الشريعة» بالرياض» وتخرج فيها سئة 8//ا١١اه.‏ 
وكان من أبرز مشايخه في «المعهد» و«الكلية»: 
الغلذنة عبد العري امن جار: 
؟ ‏ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» ودرس عليه في «المعهد العلمي»: 
«التفسيراء و«أصول الفقه». 
- العلامة عبد الرزاق عفيفي» ودرس عليه: «التوحيداء و«النحواء 
و«أصول الفقه». ْ 


5 - الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. 

الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد. 

5١‏ الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. 

” - الشيخ عبد اللطيف سرحان» ودرس عليه في «النحو». 

وغيرهم» رحمهم الله جميعا. 

وكان في تلك المدة يحضر بعض دروس العلامة محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ في المسجد. 

وأكبر مشايخه عنده وأعظمهم أثراً في نفسه: العلامة عبد العزيز ابن 
باز كن فقد أفاد منه أكثر من خمسين عاماً بدءا من عام 759١ه‏ إلى وفاته 
ونبذ التقليد» والتدقيق في علوم «اللغة» من «نحو»» و«صرف»» واعروض». 
# الأعمال التى تولاها: 

عيّنَ الشيخ مدرساً في «المعهد العلمي» في مدينة الرياض سنة 714١ه‏ 
وبقي فيه ثلاثة أعوام» ثم نُقل إلى «كلية الشريعة» بالرياض» وتولى تدريس 
العلوم الشرعية» ولما افتتحت «كلية أصول الدين» عام 1945١ه‏ نقل إليها في 
قسم «العقيدة والمذاهب المعاصرة»» وبقي فيها إلى أن تقاعد عام ١57١هء‏ 
وأشرف خلالها على العشرات من الرسائل العلمية. 

وبعد التقاعد رغبت «الكلية» التعاقد معه؟ فعمل ملة ثم ترك . 

كما طلب منه شيخه ابن باز كن أن يتولى العمل في الإفتاء مراراً؛ 
فتمنّع» ورضي منه شيخه أن ينيبه في «رئاسة الإفتاء» في الرياض في فصل 
الصيف حين ينتقل المفتون إلى مدينة «الطائف»» فأجاب الشيخ حياءً؛ إذ تولى 
العمل مرتين» ثم تركه. 

وبعد وفاة العلامة ابن باز ككْأَنُهُ طلب منه المفتي العام الشيخ عبد العزيز 
آل الشيخ أن يكون عضو إفتاءء وألح عليه في ذلك؛ فامتنع» وآثر التفرغ 


للدعوة والتعليم . 


ك2 شرم ,رسال «كلمةالاخللاص» 
ل ل ات 
© جهوده في نشر للعلم: 

جلس الشيخ للتعليم في مسجده الذي يتولى إمامته - مسجد الخليفي 
بحي الفاروق -» ومعظم دروسه فيهء وكذلك التدريس في بيته مع بعض خاصة 
طلابه» وله دروس في مساجد أخرىء إضافة إلى مشاركاته الكثيرة في 
الدورات العلمية المكثفة التي تقام في الصيف, وإلقائه للمحاضرات في مدينة 
«الرياض»» وغيرها من مناطق المملكة. 

وله كذلك مشاركات متعددة في الدورات العلمية المكثفة التي تقام في 
الصيف. كما ألقى عدة دروس عبر الهاتف لطلاب العلم في الخارج» إضافة 
لإلقائه كثيراً من المحاضرات فى موضوعات متنوعة» وكذا الكلمات الدعوية 
في مختلف المناسبات» كا سفن على اننوك بحن الأبشلة تمن عله من 
المواقع الإسلامية في الشبكة العالمية» ويجيب عليها. 
#» جهوده الاحتسابية : 

للشيخ ‏ حفظه الله جهود مباركة في الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء والإصلاح بين الناس» ومناصحة المسؤولين والكتابة لهم» وتحذير 
الناس من البدع وسائر الانحرافات والمخالفات». وله في ذلك فتاوى ومقالاات 
كثيرة» وله مشاركة مع بعض المشايخ في عدد من البيانات والنصائح الموجهة 
لعموم المسلمين. 

كما أن للشيخ ‏ حفظه الله اهتماماً بالغاً بأمور المسلمين في جميع 
أنحاء العالم» فيتابع أخبارهم ويحزن ويتألم لما يحدث لهم من مصائب 
ونكبات» وفي أوقات الأزمات يبادر بالدعاء لهم» ويبذل النصح والتوجيه 
لهم؛ وما يجب على المسلمين نحوهم. 


# إنتاجه العلمى : 


انصرف الشيخ عن التأليف مع توفر آلته» وبذل معظم وقته في حلقات 
ا 00 
العلم» معلما ومحاضرا ومفتياء وقد دونت عنه المئات من الفتاوى. وفرئثت 
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عليه العشرات من الكتب في مختلف الفنون» وقد سُجل بعضها وما لم يسجل 
أكره ودروسه قائمة إلى اليوم أمذ الله في عمره على الخير والطاعة. 

وقد قام بعض خواص طلابه بخدمة شروجه المسججلة» وتهيئتها للطباعة 
والنشر بعد قراءتها على الشيخ وتصويبهاء فصدر له: 

«شرح العقيدة التدمرية»» و«شرح العقيدة الطحاية»» و«توضيح مقاصد 
العقيدة الواسطية»» و(إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد»» و«اشرح القواعد 
الأربع» والأصول الثلاثة» ونواقض الإسلام» وكشف الشبهات»» و«التعليق 
على القواعد المثلى»» و«توضيح المقصود في نظم حائية ابن أبي داود؛». 
و«شرح القصيدة الدالية للكلوذاني». 

وهناك بعض الشروح والرسائل هي في أصلها إملاءات من الشيخ» 
منها: «الفوائد المستنبطة من الأربعين النووية»» و«التعليقات على المخالفات 
العقدية في فتح الباري» لابن حجرء واجواب في الإيمان ونواقضه»» و«موقف 
المسلم من الخللاف». 

وللشيخ كتب أخرى في طريقها إلى الطبع» يسَّر الله أمرها. 

وفي حياة الشيخ جوانب كثيرة مشرقة» أسأل الله أن يبارك في عمرهء 
ويمد فيه على طاعته» وينفع بعلمه المسلمين» إنه سميع مجيب. 


0“ 


ل 000 
مقدّمة الشا 


الحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمّدء 
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهء أما بعد: 

فإن .هذه 'الرسالة المياركة"الفوسوسة واكلية الاعلامن وسحقين تاها 
للإمام العَلّم العلامة: أبي الفرج عبدٍ الرّحمْن ابن رجب الدمشقيّ الحنبليٌ 
(ت5ؤلاه)ء الإمام الشهير»ء من كبار أئمة الحنابلة في زمانه» وله مؤلفات 
متنوعة في الفقهء والأصولء والحديث» وفي العقيدة» وغيرها. 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا مدارها على موضوع عظيم؛ هو: كلمة التوحيد 
وما تقتضيه» وما ورد فيها من الأحاديث التي اشتبه معناها على كثير من النَّاس . 

كما تضمنت أيضاً التنبيه إلى أمر عظيم»ء وهو خطر مذهب الإرجاء. 
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ومعروفٌ أن الإرجاء مضمونه أن «الإيمان» هو مجرّد التصديق» أو أنه 
مجرّد المعرفة» أو أنه مجرّد القول باللسان». كما هى أقوالٌ لطوائف المرجئة. 


ل 
عد م ل 


ولذقلة آن تعدو #الأيمانة على جشررة :ذلك محالت لما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسّنّة من أنَّ «الإيمان» قولٌ وعملٌ»ء أو اعتقادٌ وعملٌ؛ اعتقاد 
بالقلت ؛-وعمل القلك«و]قرار اللثناة» :وعم الجوارخ. 

فهذا الدين الذي بعث الله به محمداً يكلِ. جاء بشريعة عظيمةء مشتملةٍ 
على اعتقاداتٍ مفصّلةء وأعمالٍ قلبيّةِ مفصّلّة» وأعمالٍ للجوارح مفصّلّة» فهو 
مشتملٌ على أفعالٍ وتروكُ؛ وحلالٍ وحرام: وواجباتٍ وفرائض.. 

فليس دين الإسلام أن يقول الإنسان: دلا إله إلا الله» فقطء بل هذه 
الكلمة العظيمة لها مدلولها العظيم» فكيف يكون مجرد النطق بها كافياً في 
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سس له 
جعل الإنسان مسلماً مهما فعل من المنكرات؟» بل من الشرك والكفريات؟! 

فمذهبٌ الإرجاء مذهبٌ فاسدٌ. وقد استشرى في هذه الأمة» وأذّى إلى 
ألا يبقى مع كثير من المسلمين من الإسلام إلا مجرّد الاسم . 

فالمشركون الذين يعبدون القبور بأنواع العبادات لا يُنكر عليهم ذلك؛ 
لأنهم يقولون: «لا إل إلا الله»: وهذا ‏ لا شك من تغرير الشيطان بالإنسان. 

كذلك كثيرٌ من المسلمين يجترئ على المعاصيء وِيُقُدِمُ عليها بجرأةٍ 
واستخفافي. معتذراً بأنَّه يقول: «لا إِله إلا الله». متّكلاً في ذلك على أحاديث 
الوعدء وسيذكر المؤلّف جملة منها في ثنايا رسالته. 

فالمقصود أنَّ مذهب المرجئة يؤدي إلى الاستخفاف بشعائر الدين» كما 
يؤدي إلى الجرأة على المحرمات من كبائر الذنوب» بل إلى ما هو أكبر منها 
من الشرك بالله؛ كالطواف بالقبورء والذبح للأموات» ودعائهم والاستغاثة 
بهم» وكذلك أنواع من الكفر الذي تجري على أَلْسّن بعض الناس» فالخطر 
عظيم . 

فهذا المذهبٌ البدعيُ جَرَّ إلى هذا الواقع الأليم» ولهذا يذكر أهلّ العلم 
أن مذهب غلاة المرجئة مبنٌ على مقولةٍ باطلةٍ وهي: «لا يضر مع الايمان 
- الإيمان الذي هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة كما يقولون ‏ ذنبٌ» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة». 

ولا شك أن من اعتقد ما دلت عليه هذه المقولة الباطلة فهو كافر؛ لأن 
النصوص الشرعية قد دلت على أن الذنوب تضر بالإيمان وتؤثر فيه» بل ثمة 
ذنوب توجب الكفر والخلود في النار لمن مات عليها . 

وعلى النقيض من مذهب المرجئة مذهبٌ الذين يُكفْرُون بالذنوب» 
فالمرجئة وهؤلاء على طَرّفِي نقيضء والمذهب الحق هو مذهب أهل السّنة 
والجماعة» فهم على صراط مستقيم بين هؤلاء وهؤلاء. 

فأهل السَّنَّةَ والجماعة وسظّ في باب أسماء الدّين والإيمان والأحكام 
بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة» فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة يُقَنُطون 
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أصحابّ الذنوب» والمرجئة يُؤْمنُونَهِم من عذاب انله» وأما أهل السّنَة 
والجماعة فيقولون فى أهل الكبائر التى هى دون الكفر والشرك ما قاله الله 
تعالى: يعفر ما دون ذلِكَ لمن ك4 [النساء: 548]» وأما الشرك والكفر بأنواعه 
فهو موجبٌ للخروج من الإسلام» فإن للإسلام نواقض يخرج بها الإنسان عنه 
وإن كان يقول: «لا إله إلا الله». 

فدلا إله إلا الله» إنما تعصم دم الإنسان وماله في الدنيا إذا لم يأت بما 
يناقضهاء وكذلك تعصمه في الآخرة من الخلود في النار» وتعصمه أيضاً من 
دخول النار إذا لم يأتِ بما يوجب ذلك. 


فشهادة أن ١لا‏ إله إلا الله» معناها: لا معبود بحق إلا الله فهذه الشهادة 


العظيمة لا تقتضي مجرد اعتقاد فحسب» بل تقتضى اعتقاداً وعملاً: 
- فتقتضى اعتقاد أن الله هو الإله المستحق للعبادة» وأن كل ما سواه لا 
يستحق العبادة. 


- وتقتضى عبادةً الله. وإفراده بالعبادة» وتركٌ عبادة ما سواه» والكفرَ بما 
يُعبّد من دونه. 
فالأول: هو المذكور في قوله تعالى:. «همن يَكْسُرٌ بالطمْوْتٍ وَيُقيِك 


الله فَقَدٍ أسْتَمسَك بالموو الْوتّقّ» [البقرة: ١6؟].‏ 


ماح مما َو # 


والثاني : هو المذكون في قوله تعالى: #وَلْمَّد بَعَنَم فى كل أَمَّدِ رسولا 

نت أعْبْدُوا ألّهَ ولحَتَنوأ دمت [الفحل 5 

فالذي يقول بلسانه: «لا إِله إلا الله». وهو لا يبْرَأْ من المشركين 
وشركهمء ولا يعتقد بطلانَ ما هم عليه وضلالّه. فهذا لا حظ له مما تقتضيه 
هذه الكلمة العظيمة من الاعتقاد» ولا مما تقتضيه م" 0 

ومن قال: «لا" إله إلا اللّه) معتقداً أنه لا ب يستحق العبادة إلا الله وأن كل 
ما سواه لا يستحق العبادة» وتبرًأ: ه من-المشزكين وشركهم» لكنه ‏ مع هذا 
الاعتقاد ‏ أعرض عن عبادة الله» فلم يود فريضة» ولم يجتنب كبيرة» فأي 
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معنى لهذا الاعتقاد حينئظ؟ بل إن إعراضه عن عبادة الله يكذَّبُ دَعوّافء ومن 
كانت هذه حاله لم يُحَقَّق قولَّ: (لا إِله إلا الله . 

فالناس فى هذا المقام على تفاوت عظيم» منهم من ينتهى به الإرجاءً 
إلى الكفرء ومنهم من ينتهي به إلى الجرأة على المحرمات» وشتان بين من 
3 5 ال رن م ا ا شر 18 اماما 5 
يأتٍ المعصية وهو خائف وجلء ويلوم نفسّه ويعاتّبها ويفكر بالتوبة 
والخخلاصء وبين من يأتِ المعصية بهذه الشبهة ‏ شبهة الإرجاء -. 

فشبهة الإرجاء هذه تحمل الإنسان على الإقدام على الشهوات المحرّمة» 
فيجتمع له الشهوة والشبهة. 

فالشيطان يأتي الإنسانً قَبلَ فِعْل المعصية يجَرّوه عليها؛ بتهوينها في 
نفسهء وتذكيره بمغفرة الله وسعة رحمته» ونانةه مسلمٌ وأنه يقول: اح إله 
إلا الله». ويُذَكُرُه بأحاديث الوعد الواردة في هذا المعنى» ثم بعد الإقدام على 
المعصية يُقَنْه من رحمة الله حتى ييأس من رحمة الله فلا يّهِمْ ولا يفك 
بالتوبة»ء وهذا من مداخل الشيطان على الإنسان» فالمقام عظيم وخطير. 

وهذا الانقسام موجودٌ من الصدر الأول وسار في الأمَّةَ من وقت ظهور 
الخوارج وعلى إِنْرهم المرجئة إلى يومنا هذاء والمذهبان موجودان» لكن 
مذهب الإرجاء الآن له دعاة» وله اتباع كثيرون» ويهونولن الذنوب على 
الناس» فالواجب على المسلمين أن يحذروا من السبيلين: 

- سبيل أهل التكفير؛ المكفرين بالذنوب. 

- وسبيل المرجئةء المستحْقّين بالذنوب» والمهوّنين لخطرها. 

فعلى المسلمين أن يسلكوا الصراط المستقيم بين هذين الفريقين» والله 


د 
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ماوزازم 


قال الشيحٌ الإمامٌ العالِمُ العامِلٌ العللامةٌ القدوةٌ الحافِظ 
زينٌ الدّين عبدُ الرّحمن ابِنٌ الشيخ الصالح العلامةٍ أحمدَ بن رَحِبِ 


أدام الله النُفْعَ به, آمين: 
و (المعكرة ‏ َ عن لسن بن مَالِكُ وينهء قَالَ: كان النبئ كلل 
ا ا عَلَى الرَّحلِء قَمَالَ: «يَا ا مق قَا 
رَسوَلَ الله وَسَعْدَنِكَ»- فال:::(نا مُعَاذُ. قال 
وَمعَديك: قال :نا مانن تال لكك[ رَسُولَ الله وَسَعَدَيكَ. 


قال > ا ال وَأنّ مُحَمّداً عَبدهُ وَرَسُولهُ إلا 


ّ_ 


مَهُ اللهُ عَلَى النَّارِاء قَالَ: يا رَسُولَ الل ألا ا النَّامنَ 


ا قَالَ: «لاء إذاً يَتَكِلُواء . خبَرَ بها معاد ين موه تا َنم , 


وَفي «الصَّحِيْحَينِ) عن عِتَبّانَ بن مَالِكِء ء تمن النَّبئّ يل قَالَ: 
«(إنَّ الله قد حَرَّمَ عَلَى النَارِ مّن قَالَ: لا إِلَه إلا الل يَنَغِي بَهَا وَّجه اللو" " . 


ع 
ًّّ 


.)95( ومسلم رقم‎ »)١178( البخاري رقم‎ )١( 
من رواية‎ )١( وأخرجه البخاري أيضا رقم (0775 و0415 و70١7). ومسلم رقم‎ 
أنس عن معاذٍ.‎ 

0( قوله : «فَأخْيَرَ بها ا عند مَوْته تأتّماًه؛ أي: تحبا للإثمء وإثئما خشي عاذ من الوثم 
المرَّب على كتمان العلم. 
ينظر: «النهاية في غريب الأثر» /١(‏ 2075 و«فتح الباري» .)778/١1(‏ 

() البخاري رقم (416): ومسلم (07. 
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وَفي ١صَحِيح‏ مُسلِم) عَن أبي هُرَيرَ أواأى شعيدت بالثيق ا ب 
أنْهُم كَانوا مَءَ مَعّ الي يك في عَرَاة تَبُوكَ تأْصَابَتهُم ماع »> فذعا 
الي يكل ينطع فَبَسَطَهُ 00 دَعَا بمَضل أزوَادِهِمء فَجَعَلَ الرّجْلُ 
يَجِيِءٌ بِكفٌ ذَرَةٍه وَجَعَلَ الآخَرُ [يَجي]1" بكف تمر وَجَعَلَ الآخَرٌ 
0 ِ اج على من ذلك شَيء يُسِيرٌء فَدَعَا 
رَسُولُ الله كل عَلَيهِ بِالبَرَكَق ثم قَالَ: خنُوا في أوصييكم ادا 


- 


في أُوعِيّتهم 2 حَنّى مَا تَرَكُوا ذ 00007 إلا مَلَّؤْوهُ فَأَكَلُوا حَنَّى ّ 


شبخواء وَمَضصَلَت مَصْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ككلة: «أَشهّدُ أن 7 


لع 
ٌُ 


إلا الله وَأَنِي رَسُولُ الله لا يَلقَى الله بهمًا عَبدٌ غيرَ شاك فِيهمًا فيَححَبَ 
عن الجنق)” . 


2 


)١(‏ الشكُ من (الأعمش) من رواية أبي معاوية عنه» كما في «صحيح مسلم» وغيره» ومن 
رواية وكيع عنه كما في «شرح السُّنََّا للبغوي رقم (01) وغيره. 
ورواه «قتادة بن بن الفضيل» و«سهيل بن أي صالح» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
هريرة من غير شك . 
وروي أيضاً عن أبي صالح ‏ من غير طريق الأعمش - من غير شك فرواه اطلْحَةٌ بن 
مُصَرٍِّ) و«سهيل ب بن أبي صالح"» كلاهما عن أب بي صَالح عَنْ أبي هُرَيرةَ من غير شاك 
ينظر: ااأصحيح مسلم» رقم 70)» و«مسئد أحمد) رقم (0©» ولاسئن النسائي 
الكبرى» رقم (81/57 و8740). 
وعلى هذا فالظاهر أنَّ الحديتٌ من مسند أبي هريرة لا من مسند أبي سعيدء والله 
أعلم. 

00 شَّ هو بسَاط من الجِلّْدٍء وفيه أرب لْعَاتِ : فت البو وكسرها ومع كك وَاحدٍ فتح 
الطَاءِ وسُكونْها (تظع. ونّظمء ونظعء ونطع). 
ينظر: «القاموس المحيط» (ص١99)»‏ و«المصباح المنير» (ص١١1).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقظ من الأصل» والسياق يقتضيه. 

(5) في نسخة (ب): «مَن شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الله وَشَهِدَ أنّي رَسُولُ الله...» 

(08: أعزي لم رقم (90) 
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وَفي «الصَّحِيحَين» عَن أبي ذَرّء عَن النبِىَ يكل قَالَ: «مَا من عَبِدٍ 

ثَالَّ: لا إِلَهَ إلا افك نَم مَاتَ عَلَى ذلك إلا مَحَلَ الجنّةا. كُلتُ: وَإِن 

زَنَىء وَإِنَ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِن ذلمء وَإِن سَرَقَّاء قَالَّهَا ثُلاثاء 0 ال 
في الرَّابعةِ: «عَلَى رَغم أنف أَبِي دَر22"0 فَحَرَجَ أَبُو در وَهُوَ يَقُو 


ود 

انف الك اب 0 
وَفي (اصحيح 0 أبن الصامت ويك ] ؟ ا قَالَ 
عند موه سَمِعتٌ رَسُولَ الله كه يَفُو لُ: «مَن شَهدَ أَنَّ لا إِلَهَ إلا الله 


وَأَنّ محيدا رَسُول الله حَرَّمَ الله عَلَيه 00 


وفي «الصَّحِيحَين) عن عَبَادَةَ عن اللي عبد قَالَ: «من سهد أ 


لا إِلَهَ | إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيِك لَهُ وَأ محمد ةحول وأ 


7 
امت 2 


عِيسَى 2 2 عَبِدُ الله وَرَسُولَّه وَكَلِمَتْهُ أ لقَامَا إلى مَريَمَ وَرُوِحٌّ منه» وَأنَّ الحنة 


2 


حَقٌّ» وَالئَارَ حَقٌّ أَدخَلَهُ الله الجَنّهَ عَلَى مَا كانَ من العَمّل)"*'. 


)١(‏ قوله: «وإن رَغِمَ 5 أبي ذرَّ قال في «النهاية»: «أي: وَإِنْ ذَلَّ وقيل : وإن كره». 
والرَعَام - بالفتح - : الترَابُء وقولهم : : «رَغِمَ أَنْقُها؛ أَيْ: لَصِقَّ بِالثّرَابِء وهو كناية 
عن الذِلّ وَالهّوَانْء وَهوّ دْعَاءٌ سُوءٍ في ظاهره» لكنه من جنس الأدعية التي ثَقَالُ ولا 
يرَاذ وقوعهاء وإنما تقال على عادة العرب في ذلك» كقولهم : ثرت يَدَاكَ واتَكلّئكَ 
أَمْكَ» واعَقَرَى حَلْقَى) ونحو ذلك من أدعيتهم الجارية على غلن السده . 
ينظر: «النهاية في غريب الأثر» (؟/ /041). 

0( أخر جه البخاري رقم (2»)0544 ومسلم رقم (154). 

إفرة أخرجه مسلم رقم (59). 

6 أخرجه البخاري رقم رض" ومسلم رقم (8١؟)‏ وعنده: «وَأَنَّ عِيسى عبد الله وَابْنْ 
أَمَتده» و«أَدْخَلَهُ الله مِنْ أَيٍّ أَبْوَابِ الْجَنَةِ الَّمَانِيَةٍ شّاء». 
قال النووي في ار 1 )7717/١(‏ مبيناً مكانة هذا الحديث: «هذا حديثٌ عظيم 
المويخ* وهو أجمعٌ أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائدٍ» فإنَّه ع جمع فيه 
ما يُخرِج عن جميع مِلَلٍ الكُْرٍ على اختلافٍ عقائيهم وتباغيهم» فاختصر يِه في هذه 
الأحرفٍ على ما يبَايْنُ به جميعهم). 


ب مك ااسستت 7 لل ص سس 
وَفِي هَذَا المَعنّى أَحَادِيتُ كَثِيرةٌ جداً يَظولُ ذَِكرُمًا 
الجر 


استهل ال عَْنْهُ رسالته هذه بذكر جملة من الأحاديث الواردة في 
فضل التوحيد» وما يوجبه من دخول الجنة والنجاة من النار. 

وهذه الأحاديث ظاهرة الدّلالة على فضل التوحيد وعِظم ثوابه» وقد عقد 
الشيخ المجدّد محمد بن عبد الوهاب كنك في كتاب «التوحيد) انا هذا 
المعنى» فقال: (باب فضل التوحيد وما يُكَمُرُ من الذنوب)» وذكر تحته حديث 
عبادة بن الضامث» وخديت عِتبّانَ السابق ذكرهما. 

وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلّف كته على أنواع: 

انها هنا اعقب اقب هلل ذكر قويانه قأنا لا لد ]لذ (لاتتحبيي: هنا 
في حديث عتبان وأبي ذ 

نومنها اننا فيه ذكر الشنهنادتية معاد شيادة «أن لا إله إلا الله» و«أنَّ 
مدا رسول الله) ‏ كما في حديث معاذء وحديث عبَادَة الذي عند مسلم. 

- ومنها ما ذُكرَ فيه أكثر من ذلك» كما في حديث عبادة ذه الذي في 
«المديحي :0 امن ,شهدا أنه “لأ إله إلا الله :وحله لا شريك :له وآن محهدا عله 
ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمئه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. وأن 
الجنة حق., وأنَّ الئّاآر حق ..) الحديث. 

ومن جانب آخر: 

منها ما فيه إطلاق القول بالشهادة من غير تقييدِء كما في حديث 
معافرن عي :وف : امامو عيه يقنية أن ألا إله إلا اله وآن موحمدا عيله 
ورسوله إلا حرمه الله على النار). وحديث أبى ذر ؤَلنه: «ما من عبد قال: 
لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةة. وحديث عبادة 5ه : «من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حَرَمَ الله عليه الثار» . 
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- ومنها ما فيه ذكر قولها مقَيّدَآّء كما في حديث عتبان ذفكه: «إنَّ الله 
حَرّمَ على الئَارٍ مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله). وحديث ابي 
سعيد أو أبي هريرة وها في قصة ما وقع لهم في غزوة تبوك» لما أصابتهم 
المجاعة وأمرهم النبي كَكِلَةِ بجمع ما في أزوادهم. وفيه فقال الننبي كه : «أشهد 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبدٌ غيرَ شاك فيُحجَبُ عن 
الحنّة . 


والمتأمّل فى هذه الأحاديث يجد فيها: ذكر الشّهادة» وذكر الإخلاصء» 

وذكر العلم» وعدم الشَّكء مما يدل على أنه لا يكفي مجرّد التلفظ بها. 
ع ٠‏ 5 ع ١‏ 0 

ومن هنا أخذ العلماء من هذه الأحاديث شروط دلا إله إلا الله وهى 
ثمانية شروط : العلمء واليقين» والانقياد» والصدق.». والإخلاص» والمحبة» 
والقبول» والكفر بما يعبد من دون |0 

فهذه الشروط مستمدة من هذه الأحاديث وغيرها من نصوص الشرع . 

وأول هذه الأحاديث التي أوردها التؤلت 2 هو حديث معاذ طلانه » 
وفيه أنه كان رديفت النبّ عبد على حمار؟؛ يعنى: ا لك فقال: 
«يا معاذاء فقال: لبيك وسعديكء وِيُِكرٌرٌ عليه رسولٌُ الله كك هذا الخطاب 
وهذا النداء مرات؛ ليستجمع معاد ذهته ولِيِمّ إقباله» فالأمرٌُ عظيمٌء ثم قال 
له: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّداً عبده ورسوله إلا 
حَرّمه الله على النار؛» وفى اللفظ الآخر المشهور: «حَقَّ الله على العِبّادٍ أن 
يَعبّدوه ولا يُشِرِكُوا به شَيئاً وحَقّ العِبّادٍ على الله ويك ألا يُعَذْبَ مَن لا يُشرك 
به شيئًاً؛. ْ 

وهذا الحديث - بلفظيه ‏ يوافق حديث عِتَبانَ وغيره» ونان ذلك أن قوله 


00 


في هذه الررام «إلا حَرَّمَّه الله على النَارِك. هو معنى قوله في الرواية 


)١(‏ وهذه الشروط الثمانية جمعها بعضهم في بيتين فقال: 
عِلْمْ يَقِينُ وإخلاصٌ وَصِدْنُكَ مَمْ مَحَبَّةٍ وَانْقِيَادِوَالقَبُولٍ لَّهَا 
وَزِيْدَ تَامِنْهًا العُفُْرَانُ مِنْكَ يما موي الإلدون الأشباء كذاادما 


اخ يد شرم رسالي ركلمة الاخلاص» 
8 ا 50009 كلش 2 6 كد نس هت 


الأخرى: «وحق العباد على الله أَلّا يُعَذَّبِ من لم يشرك به شيئاً»» فالحديثٌ 
واجِدٌَّء والروايتان متفقتان في المعنى» فكأنَ اختلاف اللفظ راجمٌ إلى الرواية 
بالمعنى . 

فشهادة: «أن لا إله إلا الله» هي معنى «حقٌ الله على العِبّادٍ أن يَعبْدُوه ولا 
يُشْركُوا به شيئاً) ‏ وهذا هو يسود شه «أن لا إله إلا الله . 


وشهادة «أنَّ محيدا رسول الله» تتضمن الإيمان به وبما جاء به وأعظم 
ما جاء به هو «التوحيد). 
ولفظ «الشهادة» في قوله كَية: «مَا مِن عبد يَشْهَدُ. .. يقتضي العلم 


والصدق واليقين» فلا بد في الشهادة من العلم؛ لأن الشهادة بلا علم كِب 
ولا بد فيها أيضاً من الصدق» ولذا المنافقون لما قالوا بالمتيم ا لو ل 
قلوبهم أكذبهم الله خاي كما في قوله 00 شأنه : «إإدًا جكَكَ الْمتفِفُونَ َو 
نَْدُ إِنَكَ بول أن وله بت إِنَّكَ سوه وَللَه ْبَدْ إذّ امن لكيه (©4 
[المنافقون: .]١‏ 

فكل هذه الأحاديث ليس فيها إطلاق الوعد بدخول الجنة أو النجاة من 
النار على مجرد القول. وإن ورد شيءٌ مضافٌ إلى مطلق القول فإنه مقيّدٌ 
بالنصوص المتضمنة لتلك الشروطء من العلمء. والإخلاصء. والصدق» 
واليقين المنافي للشك. وغيرها من الشروط. 

فهذه الأحاديث فهم منها أهل العلم الدلالة على فضل التوحيد» وعظيم 
ثوابه وأثرى وهؤلاء هم أهل الفهم الصحيح» وسيأتي كلام المؤلف على هذه 
الأحاديث وذكر مذاهب الناس فيها''؟. 

أما المرجئة فاتخذوا من هذه الأحاديث شبهة لهم» وفهموا منها أنهم 
يكفيهم من دين الله ويك أن يقولوا: «لا إِله إلا الله» بألسنتهم فقطء ولم ينظروا 
إلى ما قُيّدَت به من الإخلاص والصدق واليقين والانقياد الذي يقتضيه لفظ 
الشهادة؛ كقوله ككلِِ: «أُمِرتٌ أن أقاتل النَّاسَ حتى يشهدوا أن لا إِله إلا الله 


.5١ص‎ 2000 
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وأنى رسول الله)”'". وقوله فى حديث معاذ ونه: ما من عبد يشهد: أن لا إله 
إلا الله وأن محمّداً عبده ورشرف له وقوله في حديث عُبَادةَ ونه : «مَن شَهدَ 
أن لا إله إلا لاوا محمد رديوق الله »ادك قن عثة الأحاديث لفط 
«الشهادة». ْ 

ولذا فالذي يقول بلسانه: «لا إله إلا الله من خبربعلم بمعناهاء ولا يقينٍ 
بمقتضاها هو في الحقيقة لم يتحقّق بحقيقة هذه الشهادة. إنما هو يقول هذه 
الكلمة بلسانه فقطء وليس هذا هو المطلوب من العبد في هذا الأصل العظيم» 
ولس هذا ايا هو الذي رتت ليه الوعن عن حضول السحةه. والشجاة هه 
النار» فهذا الوعد العظيم ليس مرتباً على مجرد النطق بها مع الإتيان بكلّ أو 
ببعض ما يَنْقْضُها . 

والأدلة على بطلان هذا الفهم السيئ كثيرة: 

- فالصحابة وين قاتلوا المرتدين أتباع مسيلمة» وهم يقولون: لا إِله 
إلا الله. 

- وقاتلوا مانعي الزكاة» وهم زليو لا إله إلا الله. 

- وقَتَلَ عليٌ ذَليه السّبَييّ الغلاة» وهم يقولون: لا إله إلا اللهء وهكذا. 

وقد أوضح هذا المعنى وجَلَاه واستشهد له ببعض هذه الشواهد وغيرها 
الشيحٌ المجدّدُ محمّدُ بنُ عبد الوهاب ككَنْهُ في آخر رسالته المعروفة باكشف 
الشبهات». فقد أبطل هذه الشبهة» شبهة غلاة المرجئة الذين يقولون: إنه يكفي 

في التحقق من الإسلام وعصمة الدم والمال قول: لا إل إلا الله وقد أتى 

الع كال وتتواهد اذك كمه منحمة لصحا ندا الترجه الباطل - 

وسيورد المؤلف ككَنهُ مذاهب أهل المة في هذه الأحاديث» فإن هذه 
الآحاديث يمكن أن يضدق عليه أنها من :التصوص اليدشابهة» فإن القران 
والحديث فيهما محكم ومتشابة» فيهما الواضح م البِيّنُء وفيهما المتشابه المتجل 


4 وه 200007 2 يل 


معناهء وهذا كما قال تعالى: «إهْرٌ اد أَرَلَ عَلِكَ الككب ينه ايت محكمتٌ عن أء 


.)17( متفقٌ عليه من حديث ابن عمر وهاه البخاري رقم (755)» ومسلم رقم‎ )١( 


اخدا 2 شرم رسالي ركلمة الاخلاص» 
ا اسفسط طعت 


0 200 2 207 ا 0-010 
0 لذن في ف مُلويهم رَيْمٌ مَبّعونَ ما مَنَبَهَ ونه ايآ الْهِنْنَةَ وابيقة 


وهذا مسلك لأهل الزيغ يسلكونه في الآيات المتشابهات» وفي 
الأحاديث المتشابهات أيضاًء والتي منها نصوص الوعد هذه. بل وكذلك 
نصوص الوعيد فيها ما هو من المتشابه الذي يُشْكَلٌ معناهء ولهذا وقع من 
الانقسام والافتراق في فهم هذه النصوص ما وقع» فهدى الله أهل السنَّة 
والجماعة - المتّبعين للسَّلَفٍِ الصالح بإحسان ‏ إلى الحق والصواب» فَرَّدُوا 
النصوص بعضها إلى بعض» وجمعوا بين نصوص الوعد والوعيدء وفهموا 
عن الله ورسولة فهما حسا: 

وأما أهل البدع والضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم فقد 
ساء فهمهم لكلام الله وكلام رسوله وَك. 

وَلِمَا في هذا الحديث ‏ حديث معاذٍ ‏ وأمثاله من الاشتباه نهى النبي كلل 
معادًاً من أن يُحَدَّتٌ به النَّاِنَء لئلا يتكلوا على هذا الوعد ويتركوا العمل؛ 
اعيماداً عَلى ما يتادر من ظاهِر الحديث. 

ولا ريب أن المراد ب«النّاسٍ» هنا: الناس الذين لا يحسنون فهم هذا 
الحديثء, وفي هذا فضيلة لمعاذٍ #هء وشهادةٌ له بأنّه ممن يحسن الفهم 
عن الله ورسوله؛ ولهذا خَحصّه النبي كَل بالتحديث بهذا الأمرء ونهاه عن أن 
يُحَدِّتَ به عموم النّاسِء ولا شك أنَّ في أصحاب رسول الله لهِ قوم كثيرٌ ممن 
هو في منزلة معاذٍ وفوقها. 

ولهذا أبو هريرة ذل لما أخبّر عن الرسول يل بهذا المعنى أنكر علية 
عمر ذه أن يُحَدَكٌ به واستثبت منه الحدية» حتى رجع أبو هريرة إلى 
النبي كلِ يشتكي عمرء فذكر له عمرٌ أنه يخاف على الناس أن يتَّكنُواء فقال 
رسول الله عله : ١خَلّهُم‏ يَعمَلُونَ)!". 


2 ِ 


)١(‏ والقصة أخرجها الإمام مسلم رقم 2)7١(‏ ولفظه: عن أبي هُرَيْرَةَ ونه قَالَ: كُنَا فُعُوداً 
حَولَ رَسُولٍ الله كل مَعَنَا أبُو بكر وَعْمَرٌ في تَمَرِءِ فَقَامَ رَسُولُ الله يكل مِن بَينِ أَظهْرِنًا - 


شرم رسال «كلمة الاخلاص» 


فكثير من الناس إذا سمعوا هذا الوعد حملهم ذلك على التقصير في العمل 
اعتماداً عليه» بخلاف أهل العلم والإيمان والبصيرة» اند نجعي سورض 
الوعد والفضل والفضائل إلا على مضاعفة الجهد والاجتهاد في العبادة. 

فالعشرة المبشرون بالجنة وين لم تزدهم هذه البشارة إلا جدَاً واجتهاداً» 
وهكذا أمثالهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» لا يأخذون من هذه البشائر 
ما يحملهم على البطالة والإخلاد إلى الدّعَة والتقصير في الواجبات» بل لا 
يحملهم ذلك على التقصير حتى في الفضائل والنوافل والمستحبات» بل هم 
يعلمون أن ما بُشّرُوا به من دخول الجنة إنما كان ذلك بالأعمال التي جعلها الله 
سبباً لبلوغ هذه المنازل. 


لي 


5 الك اوسن جه ل د 0 
أبتَِي رَسْولَ الل يكل حَنَّى أَنَبثُ حَائِطاً لِلأنصَارٍ لِبَني النَّجَارِِ قَدْرتُ به هَل أَجِدُ 
َاباً َلّم أجدء فَإذَا بيع يَدخُلُ في جوف حَائْط مِن يثئرٍ حَارِجَةٍ - وَالوَبِيمُ ا 
َاحَيَتُ كما يَحعَفرُ النّعلَبُ كَدَحَلتُ عَلَى رَسُولٍ الله يله كَقَالَ: «أبُو هُرَيرَة؟!0. 
َقُلتُ: نَعَم يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «مَا شَأئك؟». قُلتُ: كُنتّ بَينَ أظهّرِنًا فَقّمتَ كَأَبطَأتَ 
علا مَحَشِنًا أن قتع دنا معنا دكُنتُ أَوْلَ من مزع تيت هذا الحا فَاحَفتُ 
كَمَا يَحتَفِزُ التَعلّبُ وَهَؤْلَاءٍ النَّامِنُ وَرَائِي قَقَالَ: «يَا أبَا 0 - قَالَ: 
«لذب بعلي عَاتِينٍكمَن لَِيتَ من وَرَاِ هذا لاط َشهَدُ أن لا إله إلا | لله مستيقناً 
بها قَلبهُ بش لجنا مَكَانَ أوَلَ مَن لَقِيتْ عُمَرُ مقَالَ: ما هَانَانِ التَعَلَانِ يَا أَبَا هْرَيرَة؟ 
َقْلتُّ: هَانَانِ نَعلَا رَسُولٍ الله يك بَعنَنِي بِهمَا من لَقِيتُ 00 إِلَا ا 
بِهَا قَلبَهُ بَسَرتْهُ بِالجَنّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ يِه بين دي فحَرَتُ لإستيء فَمَالَ: ارجع يا 
هُرَيرَة فَرَجَعتُ إِلَى رَسُولٍ الله ككل فَأْجِهَشْتٌُ مَسْتٌ بُكاءَ» وَرَكِبَنِي عْمَرٌ فُإذَا هُوَّ عَلَى أَنَرِي» 


قََ عع 


ل 0 ا مر 5؟. قُلتٌ: بتر نا ِ 0 


ل ال ل 


5 ا 0 ل ا 7 م 2 


ةملك قن لبشه أن ل إل ه إِلّا الله مُستَيقِناً بها قَلبُهُ بَسَّرَهُ بالجَنَةِ؟ قال: 
«نَعَم». قَالَ: قَلَا تَفعل فَإِنّي أخضّى أن يَتَكلَ النّانُ عَلَيهًا فَخَلَّهِم يَعمَلُونَ. قَا 


ع 2 شرم رسالي ركلمة الاخلا دص» 
اي ل ا 25 211 1ل اشع 1 سن سس ساف : 


22 تال ابن رصب كله : 
وَأَحَادِيتُ هَذَا البَّاب نَوعَانِ: 
أَحَدُهُمَا : :اما فيه أن مَن أتى بِالشَّهَادتَينِ دَحَلَ الجن أو لم يُحجَب 
عَنهًا؛ وَهَذَا ظَاهِدٌ؛ فَإِنَّ الئّارَ لا يُخَلَّدُ فِيهًا أَحَد مِن أهل التَّوحِيدٍ 
الحَاِصٍء وَمَديَدْلُ ال ولا يُحببُ عَنها ذا هر ين ُو بلنار 


2 


وَحَدِيتُ أبي ذَرْ مَعنَاهُ: أن ان وَالسَرِكة لا يَمسَعَانِ دُخُولَ الجن 
عَليِهمَا مع التَّوحِيدٍ. 

وفِي مُسنّدٍ البَرَار عن أبي هُرَيرَةَ ضكه مَرفُوعاً: «مَن قَالَ: «لا إله 
إِلّا الل تَفَعَهُ يَوماً مِن دَهرِوء ُصِييُهُ تل ذلك مَا أصَابهُ(". 

وَالثَانِي: ما فِيهِ أَنَّهُ يَحِرُمُ عَلَى النَارِءِ وَهَذَا قد حَمَّلَّهُ بَعضهُم 
عَلَى الحُلُودٍ فِيهَاء أو عَلَى نَارِ يُتَلَدُ فيهَا أَهلهَاء وَهِيَ ما عَذَا در 
الأعلى . إن الدّرْكَ الأعلّى يَدحُلّهُ تلق كَثِيرٌ من عَضَاةٍ الموّحَدٍ 
بذَنُوبهِم 3 م يَخْرْجُونَ سَّفاعَةٍ اشَافِينَ؛ وَبِرَحَمّةٍ أَرَحَمٌ يي 7 

وَفي «الصَّحِيحَينِ» أَنَّ الله - تَعَالى - يَقُولُ: «وَعِزْتِي وَجَلالِي 
لأُخْرِجَنَّ من الئَّارٍ مَن قَالَ: «لا إِلهَ إِلّا ال0»”" . 


22 42 كي 


6 أخرجه البزار في (مسنده» (55/1) رقم 46590 وابن حبان في ااصحيحه) (/ا/ )707/١7‏ 
رقم (7005)) والطبراني في «الأوسط» (9/50/؟) رقم (2)532945 وإسناده صحيحٌ . 

(؟) متفقٌ عليه من حديث أنس ظله؛ البخاري رقم ))79٠١(‏ ومسلم رقم 2)5٠00(‏ وهو 
جر من حديث الشفاعة الطويل. 


شرع رسال دكلمة الاخلا ص» 


الوح 

ساق المؤلّف كنْهُ جملةً من الأحاديث ‏ كما تقدَّم - مما يدل على فضل 
التوحيدء وجزاء أهله. وذلك بتحريمهم على النارء ودخولهم الجنة» وأنهم 
لا يحبجَبون عنها. 

وقد ذكرتٌ سابقاً أنَّ لهذه النصوص نظائرٌ كثيرة» وهي ‏ مع نصوص 
الوعيد ‏ تعتبر من نوع المتشابه الذي يشتبه معناه ويخفى على بعض الناس» 
ولهذا وقع بسببها ما وقع من الافتراق والانقسام في فهمها على وجهها. 

فَضَلّ بهذه الأحاديث أهل الإرجاءء سواء كان هذا الإرجاء مُوْضّلاً على 
اعتقاد في مفهوم الإيمان وحقيقته» أو كان من الشُّبّه التي يُلقيها الشيطانُ في 
نفوس بعض العصاة» وإن لم يكونوا ممن يعتقد مذهب المرجئة. 

فكثيرٌ من عصاة أهل السَّنَّة ‏ ممن لا يقولون أو يعتقدون أو حتى يعرفون 
مذهب المرجئة في الإيمان ‏ إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث ألقى الشيطان في 
نفوسهم التهاون بالمعاصي» وفهموا من ذلك أن معاصيهم لا تضرهم» وأن 
توحيدهم يمنعهم من العذاب» ويوجب لهم دخول الجنة» وهذا ولا شك جهل 
واغترارٌ؛ جهلٌ بالمراد من هذه النصوص» واغترارٌ برحمة الله ومغفرته. 

وهذا المعنى أيضاً ينسحب على الأحاديث الأخرى التي فيها أنَّ من فَحَلَّ كذا 
دخل الجنة» أو من فعل كذا وقاه الله الثّارء من مثل حديث : «مَن صلَّى البَردَينِ 
دَخَلَ الجَنْة”''» وحديث: إن لله تسعةٌ وتسعينَ اسماً ماثة إلا واحد. من أحصاها 
دخل العا" وغايت غها يكن امأ نقد تدم نكَانَةٌ من وَلَدمَا إلا كَانَ لَهَا حِجَاباً 
مِنَّ النَارِو50 يه : «اتَقُوا النَارَ وَلَو شق شق تَمرَق)” ؟ ونحوها من الأحاديث. 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث أبي موسى الأشعري ذَنه؛ البخاري رقم (014)» ومسلم رقم 
(/ا8١).‏ 

(؟) متفقٌ عليه من حديث أبي سعيد الخدري ؤَيه؛ البخاري رقم 2)1١1(‏ ومسلم رقم 
(5854). 

هق متفقٌ عليه من حديث عدي بن حاتم طبه ؛ البخاري رقم ٠71"(‏ 0 ومسلم رقم (5195): 


و مج شرع ,رسالم «كلمة الاخلاص» 
ااه الاي يا 

فقن يقلن لعف النايسن السنوه د قافة همل :مو هذه الأعمال أنه ينيسن 
الجئة؛: أو تكون له حجابا من انارو ل ف من الذنوب والمعاصي ما 
اقترف» ولا شك أن هذا فهمم خاطئٌ لهذه النصوص . 

فنصوص الوعد ضَّلَّ بها المرجئةء وضَلّ بها أيضاً جهلة العصاة من أهل 
الْسُّنّقَ فأخطؤوا في الفهم. ولَبّس عليهم الشيطان» وزَّيّنَ لهم أن ما يقومون به 
من أعمال صالحة أنها تَعصِمُهم من الوعيد المرّتب على معاصيهم. 

فمن سوء الفهم مثلاً طن بعض الناس أَنَّه إذا صَلَّى الجمعة» فإِنَّ صلاته 
تكمّرٌ عنه ما بينها وبين الجمعة الأخرى وفّضل ثّلاثة أيام» كما جاء في 
الحديث الصحيح"''': وهذا حقٌّ ولكن ليس كما يظن هذا الجاهل أن صلاته 
الجمعة تكفيه عن أداء بقية الصلوات» وتوجب له مغفرة ما يقترفه من كبائر 
الذلوت: 

فأحاديث الوعد بمغفرة الذنوب المرنّب على الأعمال الصالحة هي 
يشوك عبد أهل العلم على مكقرة!الصفاتج درت الكناية كما جاء النص بذلك 
في قوله يِ: «الصَّلَوَاتُ الحَمِسُء وَالجْمْعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ 
مُكَفْرَاتٌ ما مَا بَينَهِنَّ 0 اجِنيِبَتِ الكبًاية0" , وفي الحديث الآخر: «مَا مِنِ امرِيٌ 
مُسلِم نَحضرْهُ صَلَاةٌ مَكبُوبَةٌ فَبُحِنُ وُضُوءَهَاء وَحُشُوعَهَاء وَرَكُوعَهَاء إِلّا كانت 
كمَارة لما قبلها عن الذنُوبِ: مَا لم يوت كُبِيرَة وَذَلْك التّهد ك0 

فالذي يظن أنَّ محافظته على الصلوات» أو إتيائّه بالعمرة يُكَفّر عنه ما 
يقترفه من كبائر الذنوب؛ من الرُّناء وشرب الخمرء وأكل الرباء وعقوق 
الوالدين» وما أشبه ذلك - لا شك أنَّه مغرورٌ مَخدوعٌ. وهذا من الجهل 


010 أخريجه جنك في اسيدييعةا رقم (801) من حديث أبي هريرة نه مرفوعا ولفظه : 
«مَن اغْتَسَلَ ثُمّ أتى المعة فصن ما قُذْرَ له ثم أنصَتَ حنَّى يَفْرعّ من + خْطَبَيه نم يُصَلّي 
عق حفر له كا ينه اوئية الشمعة الأخرض وَفَضلٍ ثَلَانَةٍ يام . 

فرق أخرجه مسلم ة في (صحيحه) رقم (/0) من حديث أبي هريرة 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (015) من حديث عثمان بن عفان طلنه . 
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شرع رسال «كلمة الاخلاص» 2 
لف "مذ 
والاغترار بمغفرة الله» ومن سوء الفهم لكلام الله وكلام رسوله كله 

ثم بعد هذا انتقل المؤلّف 15 للكلام على هذه الأحاديث» 
وعين: 

النوع الأول: ما فيه الوعد بدخول الجنة» وأنَّ من أتى بشهادة التوحيد 
بصدقٍ وإخلاص ويقينٍ دَخَلَ الجنّة أو لم يُحججب عن الجنّة» وهذا النوع من 
الأحاديث لا إشكال فيه؛ لأنه ليس فيه نفي أنه يعذب على قدر ذنوبه» أو أنه 
يُعَذَّبُ ما شاء الله له أن يُعَذَّب ثم يُخْرَحٌ من النارء إنما فيها الإخبار بدخول 
الجنة فحسب. 


ها 


فقسمّها إلى 


والموعذوة إن عزثوا سيوف وماليام وتهايتهم إلى العسللاء فهنذه 
الأحاديث لا إشكال فيهاء ولا متمسك فيها للمرجئة. 

لكن الأحاديث التي فيها الإشكال» والشبهة فيها أظهرء هي أحاديث 
النوع الثاني وهيٍ الأحاديث التي فيها التصريح بنفي العذاب؛ كحديث: «وَحَقٌّ 
العِبَادِ على الله آلا يُعَذَّبَ مَن لَا يُشْرِكُ بو شيئأك أو فيها ذكر التحريم على 
النار؛ كحديث: (إنَّ الله حَرَم مم على النَارٍ من قال: لا إله إلا لله يبتغي بها 
وجه الله) . 

ثم أورد المؤلّف كه مذاهب أهل السّنَّة - القائلين بأنَّ أهلَ الكبائر 
مستحقون للوعيد ‏ في الجواب عن هذه الأحاديث» فذكر أن منهم: 

- من حمل هذه الأحاديث المتضمنة لنفي العذاب أو التحريم على النار 
على أن المراد بذلك نفي الخلود فيهاء فقالوا في قوله يَكةِ: «إنَّ الله حَرّمَ على 
الَارٍ مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله) ؛ يعني : :حرم عليه الخلود 
فيها . 

- ومنهم من قال بأن النار المحرّم دخولها في هذه الأحاديث هي نار 
الكافرين لا نار العصاة من الموحدين. 

فالتَارٌ مراتب ودركات» والئار المعدّة للكافرين هى نار الخلود» وهى 
التي حرّمها الله على أهل التوحيدء وحرّمهم عليهاء ونا الكاد المييدة لعصاة 


2-8 شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
كح عر اي الك 3 1ك الك لامك اس سم ا لست : 


الموحدين فهى للتطهير لا للخلود فيهاء قالوا: وهذه النار ليست مرادة فى هذه 
الأحاديث. 
وهذا الجواب ليس بالبَيّنَ؛ لأنّ اسم النار شاملٌ لكل دركاتهاء كيف 


وفي بعض نصوص الوعيد ذكر الخلود؟ كما في قوله تعالى: #ومن يَقَسَّلَ 
ور 


كع كيح 2 يح جتى 0 
له عَدَابًا عَظِيمَا )4 [النساء: 47]. 


م 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» ٠‏ 3 5 


7 وقَالَت ظَائْفَةٌ من العْلَّمَاءِ: المَرَادُ مِن هَذِهِ الأَحَادِيثِ: أن «لا إِلَه 
إلا الل» سَبَبٌ لِدُخُولٍ الجَنّةِ وَالنَجَاةٍ مِن النَارٍ وَمُقَنَضِ لِذَلِكَء وَلَكنّ 
المقتَضي لا يعمل ل َّ عووية شُرُوطه وَانتَماء مَوَانْعَهِ» فُقَد 
006 عنه عَنه مقتضاه لِمَوَاتِ شرط من شُرُوط أو لوجود ما وَهَذَا 
قَولٌ الْحَسَنِ وَوَهب بن مُنبّو» وَهْوَ الأظهرٌ. 

وَقَالَ الحَسَنُ لِلمَرَزدَق - وَمُوَ يَدفِنُ امرَأتَهُ -: ما أعدّدت لِهّذَا 
اليّوم؟ قَالَ: شَهَادَةُ أن لا إِلَّهَ إل لهم سَبِعِينَ "" سَنَة فال 
الحَسَنُ: تم(" إِنَّ ل«لا إِلَّهَ إِلّا الل شُرُوطاً فَإِيَّاكَ وَمَذفَ 


14 


امرَا 


00 


آل 080 
وروي ممضة أنه قال للفرزدق: “هذا العموة نايينق 
الُلثْث؟00]040 , 


سك 204 - 
2 


الجَنة؟ فَقَالَ: مَن قَالَ: 


00( في جميع مصادر القصة: الاثجانين؟: 

(0) في نسخة (ب): أَنِعْمم العُدَّةَه لكن إِنَّ لدلا إله إلا الله . .]. 

(*) رواها البلاذري في «أنساب الأشراف» (77/15)» والشريف المرتضى في «أماليه» 
(56/1). 

(:) «أمالي المرتضى» الموضع السابق. 

(6) .ما بين المعقوفتين ساقظ فى نسخة (ب). 

)١(‏ أخرجه أبو القاسم الأضهانن في «الحجَة في بيان المحجَّة» (؟/198). 
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ل سمت 


الجنّةك قَالَ: 91 لكو ما مِفتَاح إلا 
بيوفتاح [ 1 أذ تع لك ولا لم بت 


حر 
3 
10-8 
5 


ال "بكار يني عن ناد قَالَ: قَالَ لى رَسَوْلُ 0 
سَألَّكَ أَهلٌ اليَمَنِ عن مفتاح الجَنّةِ؟ فَقّل: شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا 701 . 


سروو جه -22 42 حميى ة 


ده 

في هذا المقطع ذكر المؤلّتٌ كدَنهِ القول الثاني في الجواب عن أحاديث 
تحريم من قال: «لا إله إلا الله» على النارء أو تحريم النار عليه» أو نفي 
العذاب عمة ك وهو أن الماو تن عد الأحاديف أن اللوصيد نت تمن 
لدخول الجنّة والنّجاة من الئّاره وكلٌّ سبب شرعيٌّ أو كونيٌ ع 
قمر د مسقا عار مدر اللو اذ الموانع» فمتى فُقِدَ الشَّرظٌ أو 
وُجِدَّ المانِعُ لم يعمل السببُ عَمَّلّه ولم يتحقق مقتضاه. 

ثم ذكر المؤلّف كن أنَّ هذا القول هو الأظهرء وتَسَبّه للحسن البصري» 
ووهب بن منبه رحمهما الله» وَنِسْبنّهِ هذا القولّ إليهما لا لاختصاصهما بهذا 
المعنى» لكن لوجود تلك الآثار عنهما . 

فالحسن: قله يي .أنه لا يكفي مجرد النطق بالا إِله لا الله؟ء بل لا بد 


43 علقةه البشارئ :فى امتحييته» [ععات الجفاتن نات كق كان اخرا لابه فلا إله 
إلا الله»)]» ووصله إسحاق بن راهويه فى «مسئذه» ‏ كما فى «المطاللب العالية» رة 
ِ بن راهويه في في ٍ ج84 .ركم 
(869)) -»ء وإسناده حسنٌ كما قال ابن حجر. 
(0) «المسند» رقم (؟١7570)»‏ وأخرجه أيضاً البزار في «مسئله» رقم (5370)» وضَعّفه 
ابن حجر في «تغليق التعليق» (؟504/5). 
(؟) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم (5؟9١)‏ وإسناده ضعيفٌ. 
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- مع ذلك من معرفة معناهاء والتحقّق بمقتضاهاء ولذا لَمَّا قال للفرزدق: ما 
أعددتٌ لهذا اليوم؟ أجابه الفرزدق بقوله: شهادةً «أن لا إِله إلا الله» منذ سبعين 
سنة» فقال له الحسن: نَعَمء - وفي بعض النْسَخ : نِعُمَ العدّة وهذا صحيحٌ» 
فإن شهادة أن «لا إله إلا الله» هي الأصل» وهي نعم دالعدة :ولح لا بد دقع 
ذلك من الحذر من معاصي الله. ولذا قال له الحسن عدر فإياك وقدت 
المحصّئة)”'"» وذلك ليبَيّن له أن هذا لا يُسَوّعْ له الجرأة على المعاصي 
وانتهاك الحُرّمات 

وكذلك قوله كِْيَنْهُ له: «هذا العمودٌء فأين الظَنْبُ؟)»: وهذا من باب 
التفديل > ؤمعله أيضاً قول وهب بن مُه في شأن المفتاح كما سيأتي. 

فالفسطاظ أو الخيمةٌ لا تقوم إلا بالعمود مع الظُنْبُء فإذا سقط العمود 
لم تُفِد الطَنْبُ شيئاًء وإن وُجِدَ العمود ولم توجد الطنْبُ لم ينفع العمودى 
فالخيمة يتوقف الانتفاع بها على العمودٍ وعلى الظنْبٍ معاء فباجتماعهما 
يحصل الانتفاع والاستظلال. 

وهكذا الأثر الذي نقله المؤّف 6 ككْأَنهُ عن وهب بن مننّه وهو كلام جَيّد 
أيضاًء فإنه لما قيل له: أليس «لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟. قال: بلى» ولكن 
ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئتٌ بمفتاح له أسنان فُيِحَ لك» وإلآا لم 
يفت ك7 


فالشىء الذي هو سَبَبّ ا يتحقق مقتضاه إلا بوجود الشروط وانتماء 
الموانع» وهذا الجواب من وهب بن مَُبِّهِ جوابٌ محكمٌ» ينتفع به الباحث في 


() إنما خصّه بالنهي عن قذف المحصنة لِمَا عَرَفَ عنه من الإقذاع في هجاء خصومهء 
وربما جَرَّه ذلك إلى الوقيعة في نسائهم؛ وقذفهنَ بما ليس فيهنّ. 

(1) قال الشارح ‏ حفظه الله -: هذا النوع من المفاتيح معروفٌ وقد أدركناه قديماًء 
فالأبواب الخشبية القديمة يكون لها سَكر من الخشب يسمى مجرى» والمفتاخ نفسه 
عبارةٌ عن حَشَّبةٍ فيها أعوادٌ تسمّى أسئان» إذا فُقِدَ واحدٌ منها لم يُفتَحء أن هذه 
الأسنانَ ترفعٌ الأعواد التي تمع الخشبة المعتّرضّة التي تَحيِسٌ البابَ وتمنّعٌه من 
الحركة» فترفع أسنان. المفتاح هذه الأعواد فتتحرك الخشبة المعترضة. فينفتح الباب. 


0 ا 2 شرم رسالم ركلمة اللاخلا ص» 
نبب تيه 


أمورٍ كثيرة» واستقرئ هذا في الأمور الكونية» كما في مسألة مفتاح الباب» 
واستتراته أيضا فى الأمور الشرفة حتى "قفن نصضوهن الوغيد :اعتر هنا قيكلة 


جاء الوعيد في شأن القاتل: «ومن يَفْكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَجَدَا هَجَرَاوْه جهنم 


حَدلِدًا نبا وَعَضِب ألَهُ عَلْنَهِ وَلْمَمَه وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمَا ©4 [النساء: 
*9]» وجاء فى شأن الفارٌ من الزحف: #8يَتأَيُهًا ألَدِينَ َامنوَا إذا لَييِنْمَ ال 


ع0 سس عر لت جد برعو م ع سا جح رس ابرع ىسع . اروس ومدساه م اه 5 
كفروأ رَحَفًا قلا تولوهم الأدبار ومن يولهم وميد دبرم إلا متحرفا قال أو 


2 بد 
اه ”2 لا 6 5 مي لامكل في سدساةه 2-7 محر لي حدنج 
متحيزا إل تق فقد باه يعضب رم الله وماوطة جهنم وين المصير 00 


را حورة و 


.]١15 2316 [الأنفال:‎ 

ونظائرٌ هذا كثيرة في نصوص الوعدٍ والوعيدٍ. 

فالأمورٌ التي رُنّبَ عليها الوّعدٌ للأعمالٍ الصالحةٍ أو الوعيدٍ على 
المعاصي كلّها تقتضي أنَّ هذا الفعلَ سَبَبّ مقتض لما رُنَْ عليه من ثواب أو 
ما رُنّبَ عليه من عقاب, والسَّبّبُ لا يتحمَّقُ مقتضّاه إلا بوجود الشّرَّوط وانتفاء 
الموانع . ّ 

فهذه قاعدةٌ مهمةٌ نافعةٌ في أمور كثيرة» وترفع كثيراً من الإشكالات» 
ففي المثال الذي ذكرثه آنفاً من الوعيد في حقٌّ القاتل المتعمّدء فإنَّ تل 
المؤمن عَمدَاً سَبَبٌ مقتض لدغول الثّار والخلودٍ فيهاء ولكن دلت نصوصٌ 
أخرى على أنَّ هناك ما يمنع من ذلكء فالتوبة مانعٌ من هذا الوعيد باتفاق 
المسلمين» والتوحيدٌ أيضاً مانعٌ من الخلود في الثّار باتفاق أهل السُنّة. 

فهذا الذنبُ العظيمٌ سَبَبٌ مقتض للعذاب» وهو مع ذلك مقيِّدٌ بمشيئة الله 


خخ 


مه 


كما قال تعالى: «طإدَّ أله لا يَنْفِرٌ أن مُْرَكَ بوء وَيَمْودٌُ ما موت ولك لمن يكآن»ه 
[النساء: .]١١‏ 

فعلينا حل أن هذا الوعيد ععلنٌ علق التضظةء" فتحاءة أن يعفر الله ليذا 
القاتِل بما شاء من الأسبابء. ولا يُدَخِلَهُ النّار فيغفر له ويتجاوز عنه ويرضي 
عنه المقتول» وقد يكون لهذا القاتل من الأعمال الصالحة ما يقتضي مغفرةً الله 
له ونجاته من العذاب. 

نشهنادة التوحيو ب كما قال المؤلفه ما هي إلا سَبَبُ مقتض لدُخولٍ 


شرع رسال «كلمة الاخللاص» 


الجنّةٍ والنّجِاةٍ من النَارِءه ولكنّ المُقتَضِي لا يعمَلٌ عَمَلَهُ إلا باستِجمّاع شْرَُوطهِ 
وانتفاء موانِعِه. 

فشروط (لا إِلّه إلا الله» التي استنبطها أهل العلم ‏ وهي: العلمء 
والقبول. والصدق. والإخلاصء والمحبة» والانقياد» واليقين» والكفر بما 
يعبد من دون الله - هي في الحقيقة تقتضي أنه لا يكفي مجرّد النطق بهاء بل 
لا يتحقق مقتضى هذه الكلمة العظيمة إلا باستيفاء هذه الشروط كلّهاء وكل 
واحدٍ من هذه الشروط له ضِدٌّ لا بد من انتفائه. 

وهذه الشروط إذا تحمّقت في قلب العبدٍ على الوجهٍ الأكمل فإنَّها تمنعْه 
من الإصرارٍ على كبيرةء أو على تَرِكِ واجب؛ لأنَّ هذه المعاني إذا تحقّقت في 
القكف على الرعة الأكمن | اتمر نه تكرائياء "كبن قال تعانى «١‏ رتنا اللؤفه 
لين إذا ذكر لله ويلك قلي ولدا يتن لين َلِثْهٌ ددتي .إيمالا وَعَك تيهد 
يَتَوَكُونَ © ألذيت يقيثوت الصَّلَهَ وَمِمًا ردقته ينَففُونَ )4 [الأنفال: 00 ]. 

فمن حَصّلَ له العلمُ التامّ واليقينُ والصدقٌ والإخلاصٌ لله والمحبةٌ لما 
دلت عليه هذه الكلمةٌ العظيمةٌ» هل تراه يُصِرّ على شيءٍ من المعاصي؟! 

لا شك أنَّ تحقّق هذه الشروط على الوجهٍ الأكملٍ يوجبُ الامتناء عن 
الإقدام على المعصية» وإن حَصّلت الهفوة فإنها تمنع من الإصرار عليهاء لكن 
قد تضعف هذه المعاني فيحصل النقص والخلل» ويقع التقصير في العمل. 


0-0 


0 
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اي تت ”يت ”تت 


يد تاك ابرح رجت نه : 


0 


رَيَدُلُ عَلَى صِحََةٍ هَذَا القَولٍ: أن النَبِىَ يلك رَنّبَ دُخُولَ الجَنَة 
عَلَى الأعمَالٍ الصَّالِحَةٍ في كَثِيرٍ من التُصُوصٍ»ء كُمَا في «الصَّحِبِحَينِ 
عن أبي أَيُوبَ ؤه: أن رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الف أخيرني بِعَمَلٍ 
ُديِلنِي الجَنّةَ. فَقَالَ: ١تَعبدُ‏ الله لا تشرك به شيئاً» وَنْقِيمُ الصَّلاة 
وَنُؤتي الرَّكَاةَ وَتَصِلٌ الرّجم00" . 


وَفي اصَحِيح مُسلِم) عَن أبي هُرَيرَةَ ظه: أذ رجلا قَالَ: يَا 
سُوَلَ الل دلي عَلى عَمَلٍ إِذَا هلله دَحَلتُ الجن . قَالَ: ١تَعبدٌ‏ الله 
5 نُشرك به به شيئاً وَنُقِيمُ الصَّلاةَ المَكتُوبَة ؛ وَنَوَّدي ي الزَّكَاة المَفرُوضَةً 
وَنَصُوم رَمَضَانَ). كَقَالَ الرَّجُلُّ: وَالَّذِي تفيي بِيّدِوء لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا 
شَيئاًء ولا أَنقَصُ مِنهُ. قَقَالَ الدبئ يلِ: «مَن سَرّهُ أن يَنظرَ إلى رَجُلٍ 


مِن أهل الجَنَةِ فَليَنظر إلى هَذَا0" . 


الع 
هذه الأحاديث موافقة لما في القرآن العظيم, فالله تعالى في آيات 
كثيرة إنما رَنَّبَ دخولّ الجنّة على الإيمان والعمل الصالحء كما قال تعالى: 
«وييت موا ويا الصَيحبٍ أزكبك أسْحَبُ الجَنَوٌ هم يها خيذرته (©» 
(البعرة 4 زقال غات :-طاذرت اموا وَعَيِوَا السلعت طون لهم وحن 


.)1١7( ومسلم رقم‎ 2)١7*15( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١5( (؟) أخرجه مسلم رقم‎ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


مَنَاٍ 4209 [الرعد: 154 وقال تعالى: وَبَيْر آلَدِ ءَامَنُوأْ يوأ الصَبِحَتٍ 
أذ لم جنب تر ء ين ها الأنهدرٌ حكُلَمَا رُرفأ ينها ين كَمَرَدَ رَدْكا الوأ 
ألَزِى رَزِقَنَا من مَل » [البقرة: 50؟]» وقال يحالى: ##ومن يَِأَيَهء مُؤْمِنًا هد عَهِلَ 
ليت وليك هم الدَرَحَتُ الل © جَنَّتْ عَدَنٍ يق من 
وَكلِكَ جََاءُ من تَرَقّ. | 4 (اطه: ولا 5 . ش ١‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» فدخولٌ الجنّة مرَنّبٌ على الإيمان 
والعمل الصالح. 38 ا 
وهذة الأحاديث التي سيل بفيها الرسول 5ه عمًا يدن اكه ويُبَاعِدُ عن 
ارام خسوفي اهران عن اراي قزل للها باد : «قل: لا إله إلا الله» 
فقطء. بل قال له: «تعبذ الله ولا ته تشرك به شيئاً) ؛ أي : تخلص في العبادة لله 
وهذا الجواب هو معنى (لا إله إلا الله ثم قال لهأيضاً: : «وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصل الرَّحِم؛؛ فجمع في جوابه هذا بين التوحيد والعمل الصالح. 
ومن هذا الجنس أيضاً حديث مغاذ المشهور الذي أخرجه الترمذي 
وغيره» - وهو من أحاديث «الأربغين النووية»'؟ ء قال قلتٌ:: يا"رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: «لقد سَأَلتَ عن عَظِيم» 


وإنَّهُ ليَسِيرٌ على مَنْ يَسَّرَهُ الله عل تَعبدُ الله وَلا تُشْرِكُ بو شيئاً ويقِيمُ الصَّلَاهٌ: 
وَتُؤْتِي الرَّكَاة وَتَصُومُ رَمَضَانَ» وَتَحُجٌ البَيتَ»”"'. فذكر له أصول الإسلام 
ومبانيه العظام» وجعل ذلك هو السبب في دخول الجنة والنجاة من النارء فلم 
يقصر جوابه على قوله: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاً» مع أن قوله: «تعبد الله 
ولا تشرك به شيئا» يقتضي العمل» ويقتضي إخلاص العبادة لله وحده. 


فهذه الأحاديث موافقة لما جاء في القرآن تمام الموافقة 


)١(‏ "وهو الحديث التاسع والعشرون. 

6 أخرجه الترمذي في «جامعه) رقم (551).» وابن ماجه في اسننه) رقم ل#فت رةه ة 
والإمام أحمد. في «المسند» رقم 2)757١١5(‏ وغيرهم. 
والحذيث بمجموع طرقه ثابتٌ محفوظ» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»» 
وصحّحه العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١5909/5(‏ وغيره. 


ااخها لد شرم رسالم دكلمة الاخلا ص» 
الى اا ابيا ةا 


النَِت لله لأتايعة فَاسْتَرَط عَليّ: شَهَادَةَ أن لا إِلَّهَ إلا الله و 
كيدا عَبِدهُ وَرَسُولُه ون كن الصَّلاةَ وَأنَ ن أُوتِيَ ١‏ 
3 حَبَة الإسلام» وَأن أُضُومَ ركقان وان أَجَاهِدَ فِى سَبيل الله. 
فّلك يا فول الله أَمّا اننَتَينِ قَوَالشَهِ ما أَظِيقَهُمًَا: الجَهَادُ 
عدون 43 فين رسول لله لي يَدَهُ م حَرَّكَهَاء وَقَالَ: افلا جهاد 
وَلا صَدَقَةَ!ء فَبمَ تَدخْلُ الجَنَّةَ إذاً؟!2: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله أنَا 

قَفِي هَذَا الحَدِيثِ أنَّ الجهَادَ وَالصَّدَقَةَ شَرظ فِي دُحُولٍ الجَنَهِ مَعَ 
حُصُولٍ النّوحِيدٍ وَالصَّلاةٍ وَالصّيّامِ وَالحَجٌ. 

“<> 22 © يبه 


الشترح 
هذا الحديث من جنس ما قبله فى اعتبار الأعمال» ولا سيما أركان 
الإسلام العظام ؛ الصلوات الخمس» والزكاة. والصيام. والحج. والجهاد. 


)01 ورد في مصادر التخريج بيانُ سبب عدم إطاقته وليه للجهاد والصدقة فقال ولله: 
نهم رَعَمُوا أنه عن ولَى الدث هقد ثاء بِعَضَبٍ مِنَ الله فَأَْحَافٌ إِنْ حَضَرْتُ كلك 
جَشِعَتٌ نَفْسِي ' وَكَرِهَتٍ الْمَوْتَ وَالصَّدَقَةُ - قَوَال - ما لي ا غَيَيْمَةٌ وعسرٌ ذَُوْدِ هن 
رَسَلَ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُمُ» وهذا لفظ أحمد. 

(0) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (؟1945١5).‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» رقم 
(550).» والطبراني في «الكبير» (7”/ 55)» والحاكم في «المستدرك» (79/7) وقال: 
«هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادٍ ولّم يُخْرّجاه). 


شرع رسالم ركلمة الاخلا ص» 


ففي هذا الحديث جاء بشير بن الخصاصية َه لمبايعة النبي يك 
فاشترط عليه في المبايعةٍ الالتزامٌ بالشهادتين وسائرٌ أركان الإسلام» وأضاف 
إليها الجهادء فأبدى وَفيهِ استعداده للمبايعة على كل ما ذُكرَ إلا الجهاد 
والصدقة ‏ والمراد بها هنا: الزكاة » فما كان من النبيّ لله إلا أن قَبَض يده 
وامتنع من مبايعته» وقال له: «لا جهاد ولا صدقة. فبِمَ تَدخل الجنّة إذا؟ !». 

فتبين بهذا أن المقصود من هذه المبايعة أن يلتزم المسلم بهذه الأمور 
المذكورة» فمن امتنع أن يلتزم بالزكاة أو بالجهاد فمعنى هذا عدم قبوله لهاتين 
الشعيرتين » والفريضتين العظيمتين» و«الزكاة» وإن كانت فرض عين على من 
تحقّقّت فيه الشروط» وكذلك «الجهاد» الأصل فيه أنه فرض كفاية» لكن لا بد 
مع هذا من الالتزام بشرائع الإسلام كلها . 

ولذا لما رأى بشيرٌ طلكنه أنه لا بد من المبايعة والالتزام بجميع ما ذكَرَ 
من الشرائع» وأن «الصدقة» و«الجهاد» من الأهمية في الدذين بمكان» راجَِمٌ 
نفسّه واستجاب لما عَرََضَ عليه النبئٌ كله وبايع على الالتزام بكل هذه 
المذكورات. 

وعلى هذا؛ فمن دخل في الإسلام وعُرِضَت عليه شرائعه» وقال: أنا لا 
أقبل من الإسلام إلا كذا وكذاء فإنه لا يكون مسلماً حينئذِء بل لا بد أن يلتزم 
بشرائع الإسلام كلهاء وذلك بالإيمان بهاء وعَمَْدٍ العَرْمِ على القيام بها؛ لأن 
كثيراً من هذه الشرائع والواجبات لم يتهيأ القيام بها عند المبايعة» فالحج له 
وقت. والصيام له وقت. والجهاد يتوقف على وجود أسبابه» والصدقة أيضا 
ا المقتضي لهاء وهو مِلكُ المال ومِلكُ النْصَابٍء ولكنّ الأمرَ 
المتحتم في هذا المقام هو الالتزام بهاء وذلك بالوقرار بوجوبهاء وعَمَدٍ العزم 
على القيام بها . 

فعدم الالتزام ببعض شرائع الإسلام معناه عدم الإقرار بهاء وعدم التفكير 
في عملهاء ومثل هذا لا يكون مسلماًء لا بد لمن أراد أن يدخل الإسلام أن 
يشهد الشهادتين ويلتزم ببقية الشرائع. 


و بي شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 
اف ؟ * مذا 


؛ النْبِيّ كِلدِ قَالَ: يرت أن أكَاتِلَ النَّامِنَ حَنَّى 


الله 0 كيدا سول اللّه) فَمَهِمَ 0 عاق 
ذَلِكَء قَتَوَقَمُوا في قِتالٍ مَانِعِي الرَّكَاقٍ وَمَهِمَ م العنديق أنه لا يميم 
ِتَالُهُ إلا بِأَدَاءِ حَُقُوقِهَاء لِتَلِهِ يل «تَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ مَتَعُوا مني دِمَاءَهُم 
وانداتهم! إلا بِحَمَّهًا [وحِسَابُهُم على الله]) وَقَالَ: الرَّكَاةُ حَقٌ 
العال: 

وَعَذَا الذي فَهِمَهُ الصَّدّينُ وَل قد رَوَاهُ ء عن التي كله [صر صريحا 
5101 آظآ من الصَّحَابٍَ: مِنهُم: ابنُ عُمَرَ وَأَنَسُ وَغْيرهُمَا 7ه وَآنهُ 0 


د 
2 00 


«أُمِرتٌ أن أُثَاتِلَ الام حَنَّى يَشْهَّدُوا أن لا إِلَّهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمّد 
رَسُولَ الل وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوتوا الرَّكَاةً). 

وَقِد كل عَلَنَ ذَلِكَ: قولة تعالى : عفن انوا وَأكَامُوا الصّلرة وداه 
لكر متلا سِسِلَهُم 4 [التوبة: ه 

كما دل كول 0 : #إفإن تابو وَأقَاموا ألصَلُوة وَءَاتََا الركوه 
كم في أَليّسِنْ» [التوبة: ]١١‏ عَلَى أن الأَخْرَّةَ فى الدِين لةاتييت إلا 
ِأَدَاء المَرَائِضٍ مَعَ 0 فَإِنَ التَّوبَةَ مِن الشَّرِكِ لا تتحصّل إلا 
)١(‏ متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة دنهء البخاري رقم 2)١7780(‏ ومسلم رقم .)5١(‏ 


(؟) حديث ابن عمر ويه متفقٌ عليه؛ أخرجه البخاري رقم (15)» ومسلم رقم (51). 
وأما حديث أنس وليه : فأخرجه البخاري رقم (86؟). 


شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 


00 2 لل ع له ”2 مام و 
وَلمَا قَرَرَ أَبُو بكر وَيكِبْه هَذا لِلصَّحَابَةِ رَجَعُوا إلى فَولِهء وَرَأُوه 


نَّ عُقُوبَةَ الدنيّ 0 عَمّن أَدّى الشَّهَادنَينَ مُطلّقاً 
بل قد يُعَاقَبُ بإِخْلالِهِ بِحَقٌّ مِن حُمُوقٍ الإسلام» فَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ 


0 
الع 


وهذه الأحاديث أيضاً تؤيد ما سبق من اعتبار الأعمال في ثبوت حكم 
الإسلام» وفي النجاة من العقاب في الدنيا بالقتال أو القتل» وكذلك في 
النجاة من العذاب في الآخرة. ؛: 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي كل أنه : «أيرتُ أن أَثَاتِلَ النَّاسَ 
حَنَى يَقُولُوا: دلا إِلَه إل لل فَإِذَا قَانُوا : 58 إ : 
وََمَوَاكَهُم ِل بحَقهَا"2, وف خديك ان عور 3 أن أَكَاتِلَ المت 0 


و َه 


يَشَيَدُوَا أن لا إِلَه إل اللّه» وَأن فيشييدا وول الله وبق يُقِيمُوا الصَّلاة وَيُوْنُوا 
الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مِنْي دِمَاءَهُم 6 إل بِحَقَّ الإسلام 
وَحِسَابهُم عَلَى الله"" . 

ففى هذا الحديث ذكر النبٌ كَِةٍ الأصول الثلاثة؛ وهئى: الشهادتان والصلاة 
والؤقاف 'وصفل عصمة الدَّم والمال مَوقَوفٌ عل تحقيق هذه الأصول الثلاثة. 

فهذا الحديث وما في معناه مطابق تمام المطابقة للآيتين الكريمتين: 
إن تابُوا وَأقَامُوا الصّلؤة وبَائاْ لكر مَكَلُوأْ مِلَهُن» [التوبة: 5]ء وطن مَابُوا 
وَأَكَامُوا الصلرة وَءَائَا لكر وِحَوْنُحمْ في أَليينُ4 [التوبة: ١‏ 


ذم 
5-00 
: 3 
جه 
3 


كمه شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
كي ال ست 1ت اس سس لكت 


فأفادت الآيات والأحاديث أنه لا يُكَفُ عن قتال المشركين إلا بالتوبة 
من الشرك. ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالشهادتين» مع الالتزام بهاتين 
الشعيرتين العظيمتين (الصلاة والزكاة)» وبَقِيّةٌ الشعائر مثِلّهما في وجوب 
الالتزام» ولكن جرى الاقتصار عليهما في هذه النصوص؛ لأنهما أعظم أركان 
الإسلام» ومن التزم بهما فما بعدهما تَابِعٌ لهما. 

ويُوَضمحٌ هذا المقام: ما جرى لأبي بكر الصديق وله مع عمر ذلإنه ومّن 
وَافَقَه في شأن مانعي الزكاة» حيث عزم أبو بكر على قتالهم واعترض عليه 
0 وقال له: كيف تقاتل من ٠‏ قال: ولا إله إلا اللها» وقد قال رسول ألنّه عله : 
«أُيرتٌ أن أُكَاتِلَ النَّاسَ حَنَّى يَقُونُوا: «لَا إَِه إِلَّا الل فَإذَا قَانُوا: «لَا إلَهَ إِلّا الن» 
عَصَّمُوا مِنْي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُم إل بِحَقَهًاا؟. فقال له أبو بكر نه قولته 
المشهورة: ذزاله لأقايلن من عق بين الضلذة اوكا 0 الأكاة ىن الجالء 
وَل ُو مَتعُونِي عِقَالاً - أو عَنَانَاً - كَانُوا يُوَدُونهُ إلى رَسُولٍ الله يك لمَائَلُهُم عَلَى 
3 الله 0 صَدرٌَ أبي 
بكر لِلقِئَالٍ فَعَرَفتٌ أَنَّهُ الحَقٌ»: فاتفق الصحابة وي على قتال مانعي الزكاة. 

والمؤلّف كُدَنْهُ استنبط من هذا: أن التوحيد وحده لا يعصم من العقوبة 
في الدنياء بل يباح معة قِتَالُ وقّتل من امتنع عن أداء فريضة من فرائتض 
الإسلام.. 

بكو له ابه قوله يَل: الا يَحِلُ َمْ امرئ مُسَلِم يَشْهَدُ يَشْهَدُ أن لَا إِلَه 
إل اله وني رَسُولُ الله إِّا بإحدى نَلَاثِ: النَّيّبُ الرَّانِيء وَالتّفْسُ بِالنَّفْس» 
وَالتَارِكُ لدبنه المُمَارِقُ لِلجَمَاعَة»"''. فَأحَل النبئ كل قَتلّ هؤلاء بإقامة ما 


88 


مَنعِوهء قَالَ ُمَرُ ونه : «قَوَالهِ مَا هُرَ إِلّا أن رَأَيتُ 


سرحت له 


أوجب الله عليهم من العقوبة» مع أنهم يشهدون شهادة التوحيد رلا إله إلا اللّه» 
محمد رسول الله). 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث عبد الله بن مسعود وَنه؛ البخاري رقم (2)5484 ومسلم رقم 
(كلا5 ١‏ ). 


شرع ,رسام «كلمة الاخلااص» 


ومثل ذلك أيضاً: قوله يلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس...» إلى قوله: «إلا 

0 وفي اللفظ ار «إلا بحقها». فقاتل أبو بكر ونه مانعي 
الزكاة محتّسّاً ب(أنّ الزكاة حَقٌ المَالِ)» وكذلك بقية شرائع الإسلام» هي من 
حقوق شهادة التوحيد (لا إِلّه إلا اللهء محمدٌ رسول الله)» فإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت الحرام» كل ذلك من حَمّها . 

فَعُلِمَ من هذا كُلّه بطلانُ مذهب المرجئة» الذين يقولون: إِنّه لا يضر مع 
الآنعان ذنت: أن قرل :ذل إله إلا الله يوحت التحاء مز النار : 

فلا بد من إعمالٍ النُصوص كلّهاء والذي يأخذ بعض النصوص» ويترك 
بعضاًء هو متبعٌ لهواه» بل لا بد من رد النصوص بعضها إلى بعض» والجمع 
بينهاء وهذا هو المنهج الحق الذي سار عليه أهل السّنَّهَ فجمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد» وفسَّروا بعضّها ببعضء فلم يُكَقُرُوا بالذنوب كما فعلت 
الخوارج» ولم يُخْرِجوا من أصل الإيمان كما فعلت المعتزلة» احتجاجا 
بقوله ككِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن..). 

وفي المقابل لم يفعلوا فعل المرجئة» ويقولوا بقولهم من أنَّ التصديقّ 
بالقلب» ومعرفة الخالق» والنطقّ بكلمة التوحيدء أنه يكفي ويعصم من 
الغذاب. 

فالتوحيد وحده لا يعصم من العقوبة في الدنياء فالصحابة وين قاتلوا 
مانعى الزكاة» والرسول يكٍِ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول لله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ ومصداق ذلك 
قوله تعالى: كن تَابُوأ وأقَامُوا ألصَلْرء وبا لكر مَكَلُوأْ مِلهُمْ» [التوبة: 0]» 
فلم أنه لا يُخَلَى سبِيلُهم بمجرد النطق بكلمة :التوحيد من غير التزام بالشرائع 


0 


3ه 2 شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
لق "2 مها 


7ه تال ابن رمب كه : 


وقن دهت نطائفة إلى أنّ.هذه:الأحاديك: المذكورة أوَّلاَ وما في 
مَعنَاها كانت قَبِلَ نُرُولٍ المَرَائْضٍ والحدودء انر 
والتورئ”'" وغيرهنا”". وهذا بَعِيدٌ جد ؟ فَإنّ كثيراً منها كان اندي 
ل الفرافض والحُدودء وفي بَعضها أنه كَانَ في غَرْوَةٍ تَبِوكِ 
وهي في آخِرٍ حَياةٍ النبيّ كَكه. 


وهؤلاء منهم مَن يقولُ في هذه الأحادِيث: إنّها مَنْسُوحَْةٌ 
ومنهم من يقول: هي محكمّة. ولكن 2 إليها شَرَائَطء ويَلتَقِتٌ هذا 
إلى أن الرٌّيَادةَ على النّصٌّ هل هي نسح أم لا؟ والخلاف في ذلك 
لا ف وي الا 


5 اه 5 ك4 3507 ؟. 5 5 ب ب 2 
وفد صرح الشوري وغيره بانها منسوحه» وأنه نسحها 
المَرَائْضُ والحُدُودٌُء وقد يكونٌُ مرادُهم ب«النَّسْخ» البيانَ والإيضاح ؛ 


للك ينظر: «جامع الترمذي» (5/؟ ‏ 55). و«الإبانة الكبرى» لابن بطة ‏ قسم الإيمان 
(895/5) رقم .)١1754(‏ 

(5) ينظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (577/9 - 5715). 

(9) منهم: سعيد بن المسيب؛. وسليمان بن يسارء وعروة بن الزبير» والضحاك بن 
مزاحم. 
ينظر: «الإبانة» لابن بطة ‏ قسم الإيمان (49475/7) رقم »)١749(‏ و«شرح ابن بطال 
على البخاري» .)5١8/١(‏ و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» »)564/١(‏ وهو اختيار 
الآجري في «الشريعة»  0814/1(‏ 000). 

(4:) ينظر: «كشف الأسرار» »)١9١/7”(‏ و«روضة الناظر» .)"97١ -08/١(‏ و«البحر 
المحيط) للزركشي (4/ 2»)١58 - ١47‏ ولإعلام الموقعين» (1/ 197 وما بعدها). 

(0) تصكحف سق الأصل إلى «النّوَويٌ», وهو خطأاً بين يأباه السياق. 
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ٍ لق * ما 
فإِنَّ السلّت كانوا يُطلِمُون «النَسْحَ على مثل ذَلِكَ كيرا" ويكون 
مَفُصُودُهم أن آأيات الفُرَائضٍ والحدود تبي تبِينٌ بها توق دخول الضة 
والتجاة من الئّار على فعل الفرائض» سات المحارم» فصارت 
تلك النصوص نسو ؛ أ هه ممْسّرَة ونصوص الفرائض 
والحدودٍ ناسخةً؛ أي: ممَسّرَةٌ لمعنى تلك» مُوضّحَة لها. 


7< 22 42 كيه 
الف 


ذكرالعولت افيه تاق جراين لعفن علدا آهل الشكة فق ذه 
النصوص الدالة على أن التوحيد موجب لدخول الجنة» وأن من شهد شهادة 
التوحيد ومات عليها دخل الجنة» أو أنه لا يعذب» أو أنه محرّم على النارء 
أو أن الثار محرّمة عليه. 

وتقدَّم أيضاً قول الفؤلف 3 ِدَنْهُ بأن الأحاديث التي فيها الوعد بدخول 
الجنة محتّمِلّة أن يكون هذا الدخول فى أول الأمر ابتداءً» أو يكون بعد 
التطهيرء وهذا النوع من الأخاديث لا إشكال فيه: ولكن الذي فيه الإشكال» 
هي الأحاديث التي فيها نفي العذاب؛ أو فيها ذكر التحريم على النار. 

والمؤلف كَنهُ ذكر الجواب الأول وهو: قول من يتأوّل هذا النفي على 

نفي الخلود في النارء لا نفي العذاب والدخول» وعلى هذا التأويل يكون 
المزاد بهذه الأحاديث هو تحريم الخلود في النارء أو أن الثَّارَ المحرّم وخر ليا 
في هذه الأحاديث هي النار التي يُحَلّد فيها فق تعلياء وهي نار الكافرين لا 
نار العصاة من الموحدين. 

ثم ذكر الجواب الثاني وهو أحكم وأرجح ‏ وهو: أن المراد من هذه 


)١(‏ ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» »)59/١7(‏ و«الموافقات» للشاطبي (؟/557” وما 
بعدها)ء و«إعلام الموقعين» .070/١(‏ 
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الأحاديث هو أن التوحيد سببٌ مقتض لدخول الجنة والنجاة من النارء بل هو 
النبيت #الأعظم :«ولكن أئ "سبيت يعوقف حصول تدكيه على وجوه الشروط 
وانتفاء الموانع . 

وعلى هذا فالتوحيد لا يتحقق مقتضاه بالنجاة من النار مطلقاً ودخول 
الجنة من أوَّل وَهْلّة إلا بوجود شروط وانتفاء موانع. 

وذلك أن هذا مشروط بفعل الفرائض واجتناب المعاصي؛ جمعاً بين 
الأدلة؛ لأنّ نصوص الوعيد مستفيضة في الكتاب والسّنّةِ فقد ورد في القرآن 
الوعيد على كثير من الذنوب؛ كالرباء وقتل المؤمن» وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. والسحرء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» فكل 
هذه الذنوب قد ورد الوعيد عليها في القرآنء فلا يجوز إهدار هذه النصوص 
وإبطال دلالتها تَمَسّكَاً بهذه الأحاديث المحتّملة المطلقة» فلا بد إذاً من رد 
النصوص بعضها إلى بعض والجمع بينهاء إما بحمل المطلق على المقيّدء أو 
العام على الخاصٌء؛ كما هو معروفٌ ومقرَّرُ في علم الأصول. 

ثم ذكر المؤلّف ككدَنْه - في هذا المقطع ‏ جواباً الثاً عن هذه الأحاديث» 
وهو: قول طائفة من العلماء» وهو أن هذه الأحاديث إنما وردت قبل نزول 
الفرائض والحدودء ونسبّ المؤلّفُ هذا القول إلى الزهري» وسفيان الثوري» 
ونْسِبَ أيضاً إلى سعيد بن المسيب وغيره - رحمهم الله -. 

وهذا الجواب ضعيفٌ لا يصح.ء بل هو (بعيدٌ جدّاً) كما قال المؤلّف؛ لأنَّ 
هذا القول معناه أن هذه النصوص قالها الرسول يَكةِ بمكة قبل الهجرة» وهذا لا 
يستقيم أبداً؛ فإن الصحابة الكرام الذين رووا هذه الأحاديث وسمعوها ونقلوها 
كان ذلك منهم في المدينة» ومنهم من لم يُسْلِمِ إلا متأخراً كأبي هريرة وه » وفي 
بعض ما رواه ما يفيد بأنه قد سمعه مباشرة من النبي كله ومن هذه الأحاديث ‏ كما 
أشار المؤلّف ‏ ما وقع في غزوة تبوك» وهي متأخرةٌ في آخر حياة النبي يَلل. 

فهذا القول إذاً غير مستقيمء ولا يصلح جواباً عن هذه الأحاديث”“. 


.)51١/١( ينظر في نقد هذا القول: «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
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ثم ذكر المؤلّف كُلَنهُ بأن أصحاب هذا القول منهم من يطلق لفظ 

«النسخ» ويقول بأن هذه الأحاديث منسوخة؛ يعني: أنه نسختها نصوص 
الفرائض والحدودء والوعيد على الذنوب. 

وهذا القول يُرَدُّ عليه بأن هذه الأحاديث أخبار» والأخبار لا يَردُ عليها 
النسخ. ْ 

ولكن الأئمة المتقدّمين ‏ كالثوري مثلاً -» وهو مامن روي غلله أنه أطلق 
القول بالنسخ» وينبغي أن يوجّه كلامُه إلى ما ذَكَرّه المؤلّفُ من أنَّ «النَسْخ» في 
عرْفِ كثير من السلف يطلق ويراد به البيان والإيضاح» فيطلقون «النسشخ» على 
تقييد المطلق وتخصيص العام» فيقولون: هذا ناسحٌ؛ يعني: مخصّصٌء أو هذا 
ناسح ؛ يعني : مُقَيّدّه ويقولون: هذا منسوحٌ» ويريدون به العام المخصوص أو 
المطلق الذي ورد ما ل 

فليس مرادٌ السَّلَفٍِ ب«النّسخ» إذاً أنه (رفع حكم الدليل المتقدّم بدليلٍ 
متأخَرِ عنه)» كما هو اصطلاح الأصوليين المتأحرين”"“. 

وقد يجري هذا على مذهب من يقول من الأصوليين: إن الزيادة على 
النّصّ نسح وهذا مذهبٌ معروفٌ ومشهورٌ عن الحنفية”" . 

وَحَمْلٌ كلام الأئمة من السَّلّف على التوجيه الأول أولى؛ لأن الذين 
يقولون: إن الزيادة على النصٌ نَسْحُء هم يريدون به حقيقة «النّسُخ» المراد عند 
الأصوليين» من أنه (رَفَمُ حكم الدَّلِيل المتقدّم بالدّليل المتأخّر). 

ولهذا قال من قال من الفقهاء ‏ وهو كما ذكرثٌ مشهورٌ عن الحنفية”'" - 
إن زيادة حكم االلعريوة على «الجلد» في حدٌّ الزاني البكر نَسْح؛ لأنْ حكم 
«التغريب» الوارد في السّنَّة موسى :زائد على مااوود في الغران في قوله 
تعالى : ٍ«َلرَانية َالَف بلدا كلَّ وبر يسا مد جد [النور: ؟]. 


.)187 /١( و«روضة الناظر» لابن قدامة‎ »)7١17/١( ينظر: «المستصفى» للغزالي‎ )١( 
.)87/5( و«أصول السرخسي»‎ :)١91/7( ينظر: «كشف الأسرار» للبزدوي‎ )0( 
.)5٠/7( ينظر: «المبسوط» للسرخسي (77/94). و«بدائع الصنائع» للكاساني‎ )©( 
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قالوا: ف«التغريب» زيادةٌ على النصٌء والزيادة على النصّ نَسْحٌ» ونَسْحُ 
القرآنٍ بالسّنَهِ لا يجوزء فلم يأخذوا بحكم «التغريب» من أجل ذلك. 

والمقصود أن حمل كلام الثوريّ وغيره من أنَّ هذه النصوص منسوخة 
بالفرائض على أنّها بَيّتها وفسَّرنُها ووَضَّحَيْها وثَيَّدَنْها - هو اللائق والمناسب» 
وهو ما رَجَْحَه المؤلّف كآله. 

فإذا قيل: إن هذه النصوص ليست على إطلاقهاء وإنما هي مبيّنة 
بالنصوص الأخرى؛ نصوص الفرائض ونصوص الوعيد على المعاصيء وأنه 
يجب أن ترد هذه النصوص إلى تلك النصوص - اتضح بذلك الأمر واستقام 
المذهب. وحصل بهذا رد شبهة المرجئة» وبَطلَ تعلقهم بهذه الأحاديث 
الواردة في فضل التوحيد. 

وهذا الجواب متفقٌ في المآل مع الجواب الثاني» وهو قول من يقول: 
إن هده الأحادية تنا تدل على أن الترشيدا سيت للتجاة :من الثانء -والقيك لا 
بد قي من وجوه الشروظ وانتفاء الموائع . 


م 


شرع مرسالم «كلمة الاخلاص» 


وقالت طائفة ثفةٌ: تلك التُصُوصُ المطَلَقَةُ قد جاءت مقيِّدَةٌ في 
أحاديتٌ أَخَر؛ ففي بعضها: ١مَن‏ قَالّ: لا إله إلا الله 0" 
وفي بعضها: ١مسْتيفناً2"7‏ وفي بعضها : امدق قله ه290 


2 


وفي بعضها : ِيَقُولُهَا حَقَا قلبه)”*2. وفي بعضها ااتدطايها 


- 
_- 
و 


ِسَانْه واطمَأنَ بها قَليّهه0". وهذا كُلّه إشارةٌ إلى عَمَلِ القَلبِ و 


١ 


ماع 


فَتَحَفَقَهُ , 0 0 إله 0 الله) : أن لا يأل الله 


#عو 
0 


ىر 2 5 0-1 01 
سرعه اللّه ان محمل لد . 


. أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (41) من حديث أبي هُريرة طللله‎ )١( 

هم أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (165) من حديث أبي هريرة وله » وقد تقدَّم ذكره 
ص8" .79 

(6) وقع في نسخة (ب): «مُصَدَقَاً بهَا قَلبّه ولِسَانُهك السام أن واو العطف زائدة؟؛ 
فوجودها مخْلّ بالمعنى» ويويّد هذا أنه قد وَرَدَ في سنن ن النسائي الكبرى» رقم 
(/91/7): «مُصَّدَقَاً بها قَلبُهِ لِسَائّه بدون واو العطف. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند) رقم 8١70(‏ و7١7١٠)2‏ وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 
(4541 و١4)55‏ والحاكم في «المستدرك» )594/١(‏ وصححه. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم (441)» وابن خزيمة في «التوحيد» رقم 
(2)0:0» وصحّحه ابن حبان «صحيحه) رقم »)50١5(‏ والحاكم في «المستدرك» 
75/١‏ و١0")‏ وصحّححهء وجوّد إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» .0771/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ خ الكبير» 09/0 والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
).2 وغيرهماء» وإسناده ضعيف جد . 


[(©6 في نسحخة ة(ب): [فتحَققٌه بمعنى شَهَادَة: ن لا 


اه ةا شرع رسالم ركلمة الاخلا ص» 
000 تدصت 


وقد جا هذا المعنى مرفوعاً إلى اللي يي صريحاً يجا اله كال: 
«مَن قَالَ: لا إله إلا الله مُخْلِصاً دَحَلَ الجنّةهء قيل: مَا إخلاضّها يا 


رَسُولَ الله؟» قَالَ: «أن تَحْجِرَّكَ عن كُلّ مَا حَرَّمَ الله عَلِيك). وهذا 
0 2 7 4 0 27 ةج 0) 2 
بروى هن عدي ات ين مالك #«وزي بن ارقم ا بولكن 
إِسنَادهما لا يَصِحٌ» وجَاءَ أيضاً من مَرَاسِيلٍ الحَسَنِ نحؤءط". 


الدع 


ذكر المؤلّف كله في هذا المقطع ‏ جواباً رابعاً عن هذه الأحاديث 
وهو: قول طائفةٍ من العلماء ‏ أن هذه الأحاديث المطلقة قد ورد ما يُقيّدُها 
ف أخاديف اعر رقن أغان المولت إلى بعفها: 

فك ديق ير في تذكز_الوَعْدُ غلن, جرد قول + دلا وله إلا “لا يد 
أن يُقيّدَ بمثل هذه الأخافيث التي فيها ذكر «اليقين»؛ أو ذكر «الإخلاص)ء 
أو ذكر «الصدق» ونحوهاء مع أنَّنا إذا نظرنا في هذه الأحاديث التي هي 
محور البحث ومناط الكلام نجد أن هذه القيود موجودة فيها أو في بعضها؛ 
كقوله يلِِ: «إِنَّ الله حَرَّمِ على النَّارٍ مَن قال: (لا إِلّه إلا الله» يبتغي بذلك 
وجه الله . 

فقوله: «يَبْتَفي بِذَلِك وَجْهَ الله». هذا هو معنى الإخلاصء فالقيدٌ إذاً 
موجودٌ في نفس السّياق» وكذلك هذه القيود التي أشار إليها المؤلف هي 
موجودةٌ في هذه الأحاديث» بعضّها صريحٌ» وبعضها مفهومٌ من السياق. 


دق أخرجه الخطيب البغدادي فى «تاريخه» هد 66 وإسناده واو بمرَّة. 

00( أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (001/5)» وإسناده واه كسابقه» بل حكم عليه 
العلّامة الألباني فو فى «الضعيفة» رقم (01548) يأنه حديث موضوع. 

0) لم أقف عليه . 
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ففي قوله يكلِ مثلاً: «مَن شَّهِدَ أن لا له إلا الله...» الحديث فلفظ 
«الشهادة» يتضمن : العلم» واليقين» والصدق. 

فمن قال: «لا إله إلا الله؛ بلسانه دون قلبه» لم يشهد حقيقة» ومن عَلِمْ 
معناها وقالها بلسانه لكنّه غيرٌ صادقٍ في قوله لهاء بل قالها نفاقاً ومداهنة» لم 
يكن قوله لها عن قبولٍ وانقيادء ولم يكن أيضاً بهذا مخلصاً. وفي الحديث: 
«يَبتَفي بِذَلِكَ وَجْهَ الله». فما قالها على هذه الحال إلا وهو موقنٌ غير شال 
ومّن كان هذا حاله فمن شأنه أن يَذِلَّ بها لسائه. ويَّلهَجَ بها حُبَّاً لهاء وطمأنينة 
قليّة لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. 

فمن قالها على هذا الوجه ‏ على وجه العلم واليقين بشروطها التي سبق 
ذكرها ‏ فإن التوحيد يمنعه من الإصرار على الذنوب, مِنْ ترك واجب» أو 
قعل بيده قد قال الا إل زلةله» على وعد البعين :العا والصدقة 
والإخلاص التام والطمأنينة» لا بد أن يؤدّي الفرائض ويجتنب المحارم» ومتى 
َصَّر في شيءٍ من ذلك» فإنما أَتِيَ من نقص عِلْمِِ ونقص يقينه: ونقص 
التلخضب :ونقصى مح :فإن هذه المعائن مو شعت الأيفان» وعى يتنافيل 
بالقوة والضعف. ١‏ ْ ْ 

فمن قال: ١لا‏ إِله إلا الله صادقاً غير منافق» عالماً غير جاهل»: وقامت 
باهذه الفروطء ها سالات: ١‏ 

- إما أن تكون هذه المعاني قامت بقلبه على وجه الكمالء فلا بد أن 
يظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض واجتناب المحرمات. 

- وإما أن تقوم بقلبه على ضَعْففِء فيكون أثر ذلك على جوارحه بحسب 
ذلك» ومنه يحصل الخلل. 

واعتّير هذا في حديث الشفاعة: «أَخْرجُوا مِن النَّارٍ من قالّ: لا إله إلا الله 
وفي قَلبهِ ينال كرفب اورف ال خزدلوت من إيمان»”'". فهذا الذي يَخرج من 
)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها: رقم (54)» ومسلم رقم )١110(‏ من حديث 


2 


أنس طبه بنحوه. 


5 
5 


8 شرم ,رسائم «كلمة الاخلا ص» 


انار لا شك أنه لم يقل هذه الكلمة كَذِباً» ولم يقلها غير عالِمٍ بمعناها مطلقاًء ولم 
يقلها نِمَاقاًه بل كان فيها مخلِصّاًء لكنّ الذي معه من العلم بمعناهاء والإخلاص 
في قولهاء والمحبة لهاء لم يبلغ به المرتبة التي بلغها أهلّ الإيمان الكامل الذين 
نجاهم الله بكمال إيمانهم وتوحيدهم من النار» فلم يتعرضوا للعذاب. 

فلا بد من ملاحظة هذا المعنى» وأنَّ هذه المعاني التي يَعُدَُها العلماءً 
شروطاً هي متحقّقة لكل أهل التوحيد الذين ينفعهم توحيدهم في الخروج من 
النَّارِء إلا أنهم متفاوتون في تحقيق هذه المعاني» فالكُمّل منهم يكون توحيدهم 
مانعا لهم من دخول النار مطلقا. 

إذاً فقوله يَكِِ: «إن الله حَرَّمَ على النّار من قال: لا إِلّه إلا الله؛ يبتغي 
بذلك وجه الله) معناه: من قالها على الوجه الأكمل. وقد تحققت فيه شروط 
التوحيد المأخوذة من سائر النصوصء وقد عقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كدلةِ فى كتابه «التوحيد» باباً بهذا المعنى فقال: #بابٌ من حَقَّقَّ 
التوحيد دَخَلَ السلا وتات ولا عَذَّاب». 

فق كقله لها تمه انها نو قن «قلفه "رين وان »لقتهر :117 فى تاريخ 
فِعْلا وأداء للفرائض واجتناباً للمحرمات» فالتوحيد الكامل يمنع صاحبه من 
الإصرار على شيء من الذنوبء» فالموحٌد قد يقع في الذنب لكونه غير 
معصوم.ء لكنه لا يُصِرٌ عليه؛ لأنْ كمال إيمانه وتوحيده يمنعه من الإصرار 
عليه؛ لأن في قلبه من خوف الله ورجاء ثوابه ما يوجب له الفزع إليهء 
والرجوع إليه 486 . 

00 أجوبة أهلٍ العلم عن هذه الأحاديث» وهي متفقةٌ في المآل. 
فأهل السّنَهَ والجماعة متّفقون على أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها الذي 
يذّعيه ويتعلّق به المرجئة» أو يفهمه المغرورون من جهلة أهل السّنَّهَ مثلآ» كما 
سبقت الإشارة إليه. 

وهناك جوابٌ خامسٌء ذَمَبَ إليه الإمامٌ البخاريٌ”''» وهو حمل هذه 


00 
0 


- [كتاب اللباس ل باب الثياب البيض]» عقب‎ 51١9 /4( قال البخاري في «#اصحييحه)‎ )١( 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» ١‏ 


الأحاديت على من قال كلمة التوحيد ناهما ]90 : 

وهذا المعنى قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع من كتبه 
في توجيه بعض هذه الأحاديث» ومنها حديث صاحب البطاقة؛ بأن المراد مَن 
قالها على غايةٍ من الصدق والإخلاص على وجه الكمال والتحقيق للتوحيد» 
ثم لم يرتكب بعد ذلك ذنباً . 

فما جاء عن البخاري فيه تقييد هذا بالتوبة» ومعلومٌ أن مَن قال ذلك 
تائباً نادماً على ما سَلَّفَ من ذنوبه» ثم بقي على هذه الحال حتى ماتء فالأمر 
فيه واضح» هذا محرّمٌ على النارء والنار محرّمة عليه. 

ومضمون ومنحى كلام شيخ الإسلام كله ونَقَلّه بعض شْرَّاح كتاب 
الوسيد" ".أن الععق :مم قال هدم الكلية مخلفا كر الاخلاصض» وضادناً 
كل الصّدقء ثم مات على ذلك؛ لأن هذه الحال توجب ألا يُصِرّ على ذنب 
من الذنوب» فمن مات غلى هذه الحال.من كمال تحقيق التوحيدء كان.هذا 
التوحيد عاصماً له من دخول النارء والله أعلم. 


ا لحديث أبي ذرٍ طفه رقم (0186): دما من عبدٍ قالّ: «لا إله إلا ١‏ الله ثُمّ مَاتَ 
على ذلك إلا حل الْجَنَة. ..» الحديث: «هذا عند الموتٍ أو قبِلَهُ إذا تَابَ ونَدِمَ وقال: 
رلا لَه إلا الله) غْفْرَ وله 

)١(‏ قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» :)077/١(‏ «ويشهد لهذا المعتي حديثٌ 
معاذء عن لني كله : «من كان آخِرَ كلامه لا إله إلا الله دَخَلَ الجنّةا» فإِنّ المحتضر 
لا يكادُ نقوليا إل بإخلاص» وتوبق» وندم على ما مضى» وعَزْمٍ على أن لا يعودٌ إلى 
مثلهةء ورَجَحَ هذا القول الخطابيٌ في مصنف له مفردٍ في اقوسيل وهو حسن). 

(0) ينظر: «مجموع الفتاوى» (8/ 50/٠١‏ - ١؟)‏ و(١٠/4"/ا-‏ هدلالا) و(١١/550)‏ 
و(0/ 301 20007 و«منهاج الشكده .)١86/5(‏ واتحتسن الفثاوق البتصريةة 
(ص١750‏ - 505) و(ص08” - .)530١7‏ 

(9) ينظر: «تيسير العزيز الحميد؛ (ص55 - 2254 و«فتح المجيد» .)١47  ١//1١(‏ 


00 


2 شرع رسال «كلمة الاخلااص» 
اا-ا-بيي ‏ لك 


5172 تال ابن رجب كألة : 

وتحقيقٌ هذا المعنى وإيضّاحُه أنَّ قول العبد: هلا إِله إلا الث 
يقتضي أن لا إِله له براه و«الإله»؛ هو الذي 0 فلا يعصَى؛ 
هيبةً له وإجلالاً» ومحبةً وخوفاً ورجاءة وكؤكلة هليف وهو 
منهء ودعاء لهء ولا يَصْلّحُ ذلك كلّه إلا لله وق . 

فمن أ شرك مخلوقاً في شيءٍ من هذه الأمور التي هي من 
حَصَائِْص الإلَّهِيِّة كَانَ ذَّلكَ قَدْحَاً في إخلاصه في قَولٍ: لا إله 
إلا الله» ونَقضَّاً في توحِييوء وكانً فدن افترو ةلك الميخارق 
بحسب ما فيه مِن ذَلكَء وهذا كُلّهِ من فُرُوع الشُرْكِ. 


ولهذا وَرَدَ إطلاقٌ الكفر والشَّركِ على كثيرٍ من المعاصي التي 
مَنشَّوْهَا من طاعةٍ غير اللهء أو حََوفِهِ أو رَجَائِهِه أو التوكل عليه أو 
العَمَلٍ لأخلهء كما 3 إطلاق «الشّرك» على الرَيَاء اد الحَلفٍ 
بغير الله وعلى التوكلٍ على غير الله والاعتماد عَلَيه وعلى من 
سوّى بين الله وبين المخلُوقٍ في المشيئة, مثل أن يقول: ما شَاءَ الله 
ونا تلان توكلا قرلدة ما لي إلا الله وأنْتَ. 

وكذلك ما يَقَدَحُْ ذ في التوَكُل» تقر الله بالنّقْم والضرٌ كالظيّرَة؛ 
والرّقَى المكرُومَة اد الكَهَّانِ وتَصْدِيقِهم بما يَقُولُون . 

وتدلك اح عرزي التسوى وما توي اله عن قاد فلي نام 
لوجي وَكَمَالوَء ولهذا أطلق ال على اق من الدنوه التي 

سسا راس ا كُفْرٌ وشِرْك؛ كقِئَالٍ المسْلِمء 
ومّن أَنَى حَائْضَاً أو امرَأَةَ في دُبُرِمَاء ومّن شَرِبَ الحََمْرَ في المرَّة 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


الرَّابِعَةَ وإِنْ كَانَ ذلك لا يُخرج عن الملة بالكلتق :نذا قال 
الملت؛ كفرٌ دُونَ كر وَشِرك دون شرك . 
وقد وَرَدَ إطلاقٌ «الإلّه على الهوّى المتَبّع ؛ قال تعالى : 07 


و 2-0 


من أمخفذ لهم هويلة 6 [الفرقان: *4]» قَالَ الحسنٌ: هو الي لا يَهِوَ 
شيئاً 0 ا 
5 7 هو الذي لم هَوّى فعا ركه وكُلَّمَا مدهو شيا 


3 وو ٠‏ 04 200 زفق 
أن 5 لا يَحْجِرْهَ عن ذلك وَرَعْ ولا تقوّى : 


ورُويَ من حديثٍ أب ا مرفوعا بإسنادٍ ضَعِيِفٍِ: «مَا تحت 
ظِلّ السَّمَاءِ إِلَهُ يُعبَدُ أعظّمُ عِندَ الله من هَرّى مُتبعا”” 

وفي حَدِيتِ آخَرّ: «لا تَزَالُ «لا إِله إلا اللّه» اخ عن أَصحَابِهًا؛ 
حَنَّى يُوئِرُوا ُنْيَاهُم علّى دِينِهم. قَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِك ردت عَلَيهِم, وَقِياً 
لهم : كَذَيْتم 4 

ونشية نانك الكنيث الصّحِبحْ عن النبِي 5: ' 
الدّيئارٍ» تَعِسَ عَبِدُ الدَرْمَم» تَعِسَ عبد ا تَعسَ عبد 0 


نَعِسَ وَانْتَكسَء وَإِذَا شيك قلا انتَقفت)* 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 20707٠١‏ والفريابي في «صفة النفاق» (ص07). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (947/51). 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «السّنَة؛ رقم (7). وأبو يعلى في «مسنده» ‏ كما في 
«المطالب العالية» رقم (59490) 2 والطبراني في «الكبير» رقم (؟5٠76).‏ وإستادهة 
ضعيفٌ جدَّاًء بل حَكُمّ بوضعه ابن الجوزي في «الموضوعات» (14/8). والألبانيُ 
في «الضعيفة») رقم (مثه»"). 

(:) هذا الحديث قد روي مرفوعاً من طرق عديدة» عن جماعةٍ من الصحابة» 
أنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وأم المؤمنين عائشة وي وغيرزهمء 
ولا يصح من هذه الطرق شيء» بل كلها شديدةٌ الضَّعْف وضعفها بس ظاهر. 

(5) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ذَفيه رقم (7770). 


خا ك2 شرع رسادي ركلمة الاخللا ص» 
ب 0 


َدَلَّ هَذَا عَلَى أن كل مَنْ أب شَيئَاً وَأَطَاعَهُء وَكَانَ غَايَةَ قَصدهٍ 
وَمَطْلُوبِهِ» وَوَالَى لأَجِلِهء وَعَادَى لأجله فَهُوَ عَبِدَهُء وَذَلِكَ الشَّىٌ 
عن :قن الاو اع 


مَعبُودُهُ وَإِلْهُهُ . 


لح جه 42 كي 


الشتح 


مما يوضح ما تقدَّم من أن "سلف العوسينة: أو مطلق التكلّم بدلا إِله 
إلا الله» لا يكفى فى النجاة من النارء وأن قائلى هذه الكلمة العظيمة متفاوتون 
هو أن هذه الكلمة ‏ (لا إِلْه إلا انكو كد من بس :رمات كما هر 
معروف» نَفَىْ ِلْهِيّةِ ما سوى اللهء وإثباتٌ الإلْهيَّةِ له سبحانه» فمضمونها 
الأيماة بأن اش تغالن هو الإلءالتمق الذى: لا تكن العيادة ستواة: 
و«الإله» بمعنى المألوة ؟ يعني : المعبود» فالله تعالى هو المعبودٌ بحق 
وهو المستحق للعبادة وحده دون من سواه»ء فمعنى هذه الكلمة ‏ «لا له إلا الله» ‏ 
أنَّ قَائِلّها لا يََلَهُ إلا الله؛ يعني: لا يَعْبْدُ إلا الله. 


0 


و«العبادةٌ» تَتَضْمَنُ شيئين : ليلدل والإجلالء وفي هذا يقول ابن 
القيم ك2 في (نونيته»7؟ 6 
وَعِبَادَةٌ الرّحمن غَايَةُ حُبّوِ 2 مَعدُل عَابِدِهِهُمَاقُطْبَانِ 
وَعَلَيهِمًا فَلَكَ الهِبَادَةِدَائِرٌ مَادَارَ حَنَّى قَامَت المُطْبَانِ 
فلا بد إذاً من اجتماع الأمرين : اللي ردن مع الإجلال. 
إذاّء فحقيقة التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة العظيمة: أن العبدَ 


:)١187ص( قال العلامة المعلمي في كتابه «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله»‎ )١( 
(أعلم ايه تشعيت عبارات أهل ا في تفسير لفظ «إله» فوجدتهم كالمجمعين على‎ 
أن معناه: معبودٌ 0 وقال بعضهم: معبودٌ). وانظر أنقياً : (نيسير العزيز الحميد»)‎ 
4 (ص 5ه‎ 

(9؟) (١/هلا١‏ -186). 
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لا يَأَلَهُ إلا الله؛ حُبَّاء وخوفاًء ورَجَاءَء وتَوَكُلاًه ورَعْبَةَه ورَهْبَةَ فلا بد من 

وهذه المعاني - كما تَقَدَّمِ - تُوجبُ أفعغالاً وتُرُوكاً» يو المُبادرة إلى 
فعل المامؤرات واحتنات المحرمات» ولا يكون الإنسان مكنناً ليله الكلمة 
إلا إذا تحَقَّقَ بهذه المعاني» 5000030" 

إذا» هذا التَله والتَعَيْدُ ليس على مرتبةٍ واحدةء فلا بد لتحقيق التوحيد 
من اجتناب المعاصي» بل لا بد من اجتناب الشركٍ كُلّهه الأكبر والأصغر. 

أما «الشرك الأكبر» وهو عبادةٌ غير الله مع الله» ودعاء غيره واتخاذً الت 
له. فهذا مناقضٌ لأصل التوحيد ولهذه الكلمة العظيمة. ش 

وأما ما دونه من أنواع «الشرك الأصغرا فإنه يناقض كمال التوحيد 
الواجب. كما في الأمثلة التي ذكرها المؤلف: 

فهناك أنواعٌ من الذنوب جاء النضٌ بأنها من «الشرك»؛ كالرياء» والحلف 
بغير الله» وتسوية المخلوق بالله في المشيئة؛ كقول القائل: ما شاء الله وما 
شئتء أو: هذا من الله ومنكَ. أو: لولا الله وأنتَ» وكالإفراط في حب 
المحبوبات الطبيعية» مثل: المال» والولد» وسائر أعراض الدنياء فهذه 
المحبوبات الطبيعية إذا أفرط الإنسان في حبهاء فصار يرضى لوجودها ويسخط 


00 


للف ا ميس - صار قله مَعَيَّدَا لها. 
ع كر المؤلّف كله أنّه قد دلت الأدلّة على أن كل الذنوبٍ التي 
مصدرها من اتباع الهوى قد ورد فيها إطلاق اسم «الكفر) واسم «الشرك»» 
وإن كانت هذه الذنوب لا تُخرِجٍ من الملَّةء ولا تُوجب الردّة لكنها ‏ ولا 
شك - تدل على نقص التوحيد وضعف الإيمان. 
فلا بد إذاً لتحقيق مقتضى هذه الكلمة «لا إِله إلا الله» لتكون عاصمةً من 
دخول النار وموجبةً لدخول الجنة - من اجتناب كل ما ينافي تحقيق التوحيدء 
وينافي كماله» من أنواع الشرك والكفر. ْ 00 
والمقصود ب«الشرك» هنا: الشرك الأصغرهء أما | الشرك الأكبر فإنه نه متاق 


لك شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
7 عي هسم 


لأصل التوحيد. ومن قال هذه الكلمة دلا إله إلا الله) ثم أتى بما يناقضها فهو 
كافرٌ مُرئَدٌ خارجٌ عن مِلَّةِ الإسلام» د لأنه قد انتقض في 
حقه شرظ من الشروط: فإن الشيادتين:تقتضبان: تحقيق التوحين» وتحقيق 
المتابعة للرسول كَكِ؛ِ فشهادة «أن محمداً رسول الله» تقتضي تصديق الرسول بكل 
ما أخبر به. وطاعته بكل ما أمر به أو نهى عنهء وألا يُعْبَدَ الله إلا بما سَرَعَ . 

فلا بد لتحقيق هاتين الشهادتين من القيام بما تقتضيه من أداء الفرائض» 
واجتناب المحرّمات. 

إذاً؛ فالذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد» ومنها ما يناقض كماله. 
كما تقدم. 

ثم ذكر المؤلّف كأَنْهُ جملةَ من الذنوب مما ورد إطلاق اسم «الكفر» عليه؛ 

كقتال المسلم» أو إتيان الكاهن, أو إتيان المرأة في دبرهاء أو إتيان الحائض . 

ومن هذا الجنس إطلاق اسم «الكفر» على : الطعن 5 النسب» والنياحة 
على الميت» كما في قوله وَلِةٍ: «انْتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بهم كفْرٌ: الطَّمْنُ فِي 
النّسَبء وَالنْيَاحَةٌ حَهٌ عَلَى الْمَيِّتقِ0". 

كل هذه ذنوتٌ تنافي 3 تحقيق التوحيد والإيمان» وهذه الذنوب منها ما 
أطلق عليه اسم «الشرك»»: ومنها ما نا أطلق عليه اسم «الكفر». 

فعُلِمَ بهذا أنَّ «لا إِلّه إلا الله» لها مدلولٌ عظيمٌ» وأهلّها في تحقيقه 
متفاوتون» فأكمل النَّاسِ توحيداً هٍٍ الرُسل؛ وأكملهم أولو العَزْم لم لاعن 
بعد ذلك على مراتب؟ فمنهم الصديقون والشهداءٌ والصالحون» ومنهم من هم 
دون ذلك» وهم الظالمون لأنفسهمء ومنهم مَنْ يُخْرّجُون من النار بشفاعة 
الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. 

وهؤلاء كُلهم يَصدُقُ عليهم أنّهم موَّحَدُونء كلك يقولون: «لا إله 
إلا الله». لكن مع التباين العظيم في العلم بمعناها والصدقيٍ والإخلاص في 
أدائها والعمل بمقتضاهاء وهو تباينٌ وتفاوتٌ لا يعلم مداه إلا الله ويل . 


. أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (717) من حديث أبي هريرة ظفل‎ )١( 


شرع رسال «كلمة الاخلا ص» ك2 
مر ا 

ف«اتباع الهوى») مصدر لكثير من الذنوب. حتى الشرك إنما 0 عن 
اتباع الهوى» كما قال الله تعالى في المشركين : طأَرَمَيمٌ اللّتَ وَالْعرّ © ومئزة 
لتَرتَهَ الْخُترت (© ألك الدَكرُ وله الأنق © © يد 4 مد مي © نه 1 
أنن مَصَتموهآ أَتْمْ وآ م1 أرْلَ أَنَّهُ يها من سُلَطنَ إن يعن إِلَّا لظن وما مَهوَى 
اي [السية 4د 1]. 

ف«اتباع الهوى» مصدرٌ للذنوب؛ كبيرها وصغيرهاء ولهذا جاء في القرآن 
إطلاق اسم «الإله على الهوىء وأنَّ من الناس من اتخذ إلهه هَوَاهُ فجَعَلَ 
معبودّه هو الهوىء فمن بلغ به الأمر إلى أن يستحل ما يهواه» ويترك ما لا 
يهواه بإطلاق» فإنَّه يخرج عن الإسلام بهذاء وأما المخَلّط من المسلمين فتَجِدَُه 
يَتّبع هواه في أشياء ويخالف هواه في أشياءء أما من هو متبع لهواه بإطلاق 
فهذا معناه أنه لا يُُخْلَّ خلالاً» ولا يحرم ل يودي 0 بل ولا 
يؤمن بالله» قال تعالى: ##أفرَءَيتَ من أححَذ إِلههم هونه وَأَصَلَهُ أَّهُ عل عِلْوِ وَحَمَ 
عَكَ سَمَعِهء ولو وَجَعَلَ عل بِصَرِوء سوه من يَبُدِيهِ ماد ال انمايا اال 
هذه صفة الكافرين الذين قال الله فيهم: #طْبمٌ أله عل مُلُويهِرْ وَسَمْعُهِمٌ 
ْمك يك فُ هُمْ الْمَهِلُون» [التحل: وقال 4#: «#حتم أنَّهُ عل 

لوبهم وَعَلَ سي وَعَلَحَ أَبَصَرِهمْ غَِوَة وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيءٌ 40 [البقرة: /1. 

فكيف ‏ مع هذه النصوص المستفيضة - يُقال بأنّه يكفي العبد في دخول 
التجنة :والتحاة من الثار أن يقول: «لا إله]لا اله ولا يقعل شبياً من أداء 
واجب أو اجتناب محرّمء ولا يقوم بقلبه شيءٌ من محبّة الله وَبنَ ومحبّةٍ 
رسوله كلد هذا من أبطل الباطل» ومن اتباع الهوى» ومن الجهل العظيم» 
كيف يؤخذ بظاهر هذه النصوص وتُهُدّر ولالة ساكر التضوض؟ نعيوض 
الوعيد» ونصوص النهي عن كثير من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» فإن 
الذنوبَ منها ذنوبٌ قلييّةٌ وذنوبٌ عَمَلِيةُ وذنوبٌ قَولِية. 

فأعمالٌ القلوب وأعمالٌ الجوارح وأقوال اللمات كلينا تجري فيها 
الأحكام من حلالٍ وحرام. 


0 


ود ليق مقي أن الله عالت لاه عَةَ ايان في مَعصِيَته 
باد 0 3 قَالَ 00 «آلر أَعْهَد إل م أن لا 
0 اما 200-200 شب 
كن لِليَمنِ عوبيًا 49 [مريم: ؛:1]. 

َمَنْ لَمْ يُحَقَقْ عُبودِيّة الرّحْمَنِ وَطَاعَنَّه نه َْدُ الشَيْطانَ بطَاعَيه 
للَهُ] وَل تخلض :ين غيَاةة الشيْطات إل ل عُبُودِيّة الرّحْمَنِء 
وَهُمْ الّذِينَ قَالَ 00 د ايك لد لك عي 0 2 


]2 )»ا قَهُمْ الَذِينَ 


وَطَاعَة عد وتَوَكُلك ا 0 دلا إل إل اش وَهم 
قاف الله ا 
اما مق كال لا إِلَه إلا الله بِِسَانهِء ثم أطاعَ الشَيْطَانَ وَعَوَاهُ في 


9007 مه ره 


مَعصِية الله الات انا كدت يله تراه 0 تؤْحِيله 


بِغْيْرِ هُدَى شرج 4 1 [القصص: »]5٠‏ لا 525 5-6 عَن سبل 


4 لفن 3 ]:. 

قَيَا هَذَا كُنْ عَيْدَ الله و لا عَبْدَ الَوَىء َإِنَّ الهَوّى يَهُوِي بِصَاحِبهِ 
في النّارٍ «ءَرَيَابُ متَفَرفت حَيْدٌ أو أله الْوحِدُ الْمَهارُ4 [يوسف: وممء 
تَعِسَ عَبْدٌ الدَّرْهَم تَعِسٌ عَبْدٌ الدَّينَارٍ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 


الله مَا يَنْجو عدأ مِنْ عَذَابٍ الله 
وَحْدَهُء وَلَمْ يَلْتَِتْ مَعَهُ إلى شَيْءٍ مِنَ الأَغْيَار. 

مِن عَلِمَ أن إِلَهَهُ وَمَعبُودَهُ فَردٌ فَلْيُفرِدهُ بِالعُبُودِيّقه ولا يُشْرِك 
ِعبَادةٍ ة ريه ا 


|إغد 2 


تقدم تقرير أن كلمةً التوحيد «لا إِلّه إلا الله» مدلولها أنَّ 0 اعون 
هو الله ل ونه وحذه لعن للعبادة» فهو سيحانه الذي ب يستحق أن يله 
- يعني : يُعْبَد - وحده لا شريك لهء فيُعْبَدُ خوفاً ورجاءً وتوكلاً ورغبةٌ ورهبةً 
واستعانّة» وكل أنواع العبادة الظاهرة والباطنة هو المستحق لها سبحانه دون 
من سواه. 

وهلة"الأعمال يتفاضل فنها الناس عن الإيمان يكيد وينقضن» فأعمال 
القلوب وأعمال الجوارح تزيدُ وتنقصٌ تَبَعاً لذلك» ولذلك كان الناس أصنافاً ؛ 
فمنهم السابقون بالخيرات» ومنهم المقتصدون» ومنهم الظالمون لأنفسهمء 


و 20 سج صهى 


كما قال تعالى: «إثمٌ ونا الكتب اَن آدَطقيَنَا من بادا مَنهُ عاد لقي 


عبر 0 


ومنهم مقتصد ومنهم سَإِقّ بِالْحَتِ بإِذْنِ أله [فاطر: 07] . 

إذن؛ فالعِبَادُ متفاضلون في إيمانهم وفي طاعتهم وفي سائر أنواع العبادة 
تفاضلاً لا يعلم مداه إلا الله الذي يعلم ما في القلوب» ويعلم ما مره العِبَادٌ 
وما يُعلِنون. 

وأيضاً فهناك الذنوبُ التي تُنْقِضُ التوحيدٌ والإيمانَ» ولهذا جاء في بعض 
النصوص - كما تقدّم - تسميةٌ بعض الذنوب «كُفْراً2» وفي بعضها 'شِرْكاً). 
فكنا أن شعت الامداة؟ إممان فإن شك الكُْرٍ كُفْرُ بمعنى نى أنها من الكفرء 
كما قال يكل «انْتَتَانِ في النّاسِ هما بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في النَّسَبِء وَالنَيَاحَةٌ 


ع شرع رسال «كلمة الاخلاص» 

عَلَى الْمَيَّتِ292 ولاسنات المسلم فسوق وتقتاله كفر)” . 

وتعتق 'ذللك ؟ أن الذي تقض فتحقينه لمدلزك هذه الكلمة الحطيية:الا إله 
إلا الله» يكون قد شَّابَهُ من الشّرْكِ بقدر ما معه من المخالفة» ومن ذلك ما جاء 
في الحديث الصحيح: اتعِسنَ عبدٌ الدينار» تَعِسَ عَبْدَ الدَّرهَم... 7". فإذا أفرط 
الإنسان في المحبّة الطبيعية خرج إلى نوع من الشرك . 

وقد قال تعالى: ظ#ثُلَ إن كنَ 0 تارك وَإِحْوَتم ولوك رعشا 
ول اكريما وترة طَتَر كناتها ومتدك يَنَوْهنَا ْم لحك يرت 3 
ورَسُولي وَحِهَادٍ في سبل . . . * [التوبة: 14]» فهذه آية المحبوبات الثمانية» 
وإيثار هذه المحبوبات قد يصل إلى الكفرء وقد يكون دون ذلك» فكثيرٌ من 
الكفار تركوا الإيمان بالله ورسوله إيثاراً للوطن والعشيرة والأهل» وموافقة 
لهم. ومنهم من يؤثر هذه المحبوبات في المعصية. فيؤثر طاعتهم في 
مَعضية” للد ويقدّم ما أَحَيُوا على ما أوجب الله ##لة. وهكذا. 

وقد تقدّم أنَّ اتباع الهوى هو أصل الشرك بنوعيه الأصغر والأكيوع كنا 


أ رو معو م 


قال تعالى عن المشركين : «إن يعون إلا لظن وَمَا تَهُوى الأنن» [التجم: 77]. 
بعك 8 ك4 يفول الدرلت كا «وَيَدلُ عَلَبِهِ أيضاً أَنَّ ألله تَعَالى سَمَّى 
طَاعَةٌ أَلشَّيطَانِ في مَعصِيّته عِبَادَةَ ِلشّيّطَانِ». فسمى الله طاعة الشيطان عبادة» 
وكل معصية لله هي طاعة للشيطان» ولكن هناك من الحََلّق مَن عَبَدَ الشيطان 
عبادةً صار بها كافراً مشركاً؛ كعُبّاد الأوثانء فإنهم ‏ في الحقيقة ‏ عابدُون 
للشيطان» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن أصل الشرك كُلَّه من عبادة 
الملائكة والأنبياء والصالحين والأصنام والأحبار والرُّهبَان 00 ذلك هو 
عِبَادةٌ الشَّيطان”؟»» قال تعالى: وَآكرُوا الوم أَيَّا الْمُجَرمُنَ © ألر عَهَد لَك 


.71١ تقدّم تخريجه ص‎ )١( 

ف متفقٌ عليه من حديثٍ عبدٍ الله بن مَسعُودٍ ليد البخاري رقم (58)» ومسلم رقم (51). 
إفرة تقدم تخريجه ص19 . 

(4) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَدنهُ في رسالته «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» - 


شرع رسالم «كلمة الاخلا ص» 3 3ل 


يبن ءَاكَم أن لآ تعدوأ النَِطنَ ند لكر عَدُوٌ جينٌ 46 آبيس: وف ١ت]ء‏ 
فهؤلاء المجرمون إنما عبدوا الشيطان بطاعته. فإنَّ أكثرٌ الأمَم في الواقع لا 
تقضيد غياكة القتيطان بوإتما عتديعة الكيطان بطاعة: ١‏ 


يد 


وقال إبراهيم 822 : «يتاتٍ لا سَبْدِ اللَّبِطَنَ إِنَّ الشِّطَنَ كن لِلبَمَينٍ عَوِيَا )4 


[مريم: 55]. 

فعلم بهذا أنَّ طاعةً الشيطانٍ هي نوعٌ عبادةٍ ل وهي تختلف كما 
ذكرت. 

إذاً؟ فالتأله لله والتعبّد له يقتضى طاعتّه ومحبته ونحوقّه ورجاءه وإفراده 
بذلك. ْ 

وعلى هذا؛ فعبدٌ الله على الحقيقة هو الذي يُمْرِدُ ربّه بالطاعة» ولا يطيع 
إلا مَن أمره الله بطاعته من الرّسّلِء كما قال تعالى: #إمّن يطِع أَلرّسُولَ كَمَذْ أطَاعَ 
5 [النساء: 14٠١‏ ويقول نوح 42 لقومه: أن أَعَبْدُوا الله وَأتَمُوهُ وَأطِيُون 46 
[نوح: *]» وكل من أمر الله بطاعته» فطاعتّه هى طاعةٌ للهء فى حدودٍ ما أمر الله 
به من طاعته . ْ ْ 


فالعبودية تقنتضي كمال الطاعةء» وكمالٌ الحبٌ مالك والإجلالٍء وما يتبع 


- رقي عنس ادوع الفتاوى» (١//ا6١):‏ «والمشركون الذين وَصَفْهِم الله ولول 
ب«الشرك» أصلَّهم صنفان: قوم ود وقوم إبراهيم . 
فقوم نوح كان أصل شركهم العكوفٌ على قبور الصَّالِحِينَ ثم صَوَّرُوا تماثيلهم» 
عَبَدُوهم . 
وقومٌ إبراهيمَ كان أصل شركهم عبادةٌ الكواكب والشَّمْسٍ والقّمّر. 
وكلّ من هؤلاء وهؤلاء عدون الجن فإِنّ السَّيّاطِين قد تُحَاطِبَهُم ينهم على أشياء. 
وقد يَعَتَقَدُوَن انهم يعبدولَ الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إِنّما يعبدونَ الجنّ؛ فإنَّ 
2 5 روم مسبؤوووي دس وي رويعر 
الجنَّ هم الذين يُعِينُونَهم ويَرضَون بشركهم. . قال تعالى: م يحشْرهم نيعا ثم يطول 
ييه يدوو دم و.ممم 2س مع سيره ميرو 


مَك أَمْوْلةٍ يك كاوا يتبدون © ملوأ سْبَحَنَكَ أنت وَليُا من دونهم بل كنأ يحَبدُونَ 


ار كسم بم من (©4 [سبأ: .014١ 5١‏ وينظر أيضاً: «مجموع الفتاوى» 
(50/17). 


اخ 2 شرع رسال دكلمة الاخلاا ص» 
8 اك لل الس ع اس 


ذلك من الخوف والرجاء والتوكل» فيجب إفراد الله يله بكل أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة» ولا يحقق هذا المقام إلا الذين استثناهم الله بقوله: 8«إِنَّ 
را ا لط 4[ لسر 7 وقال ##لة عن إبليس: لفعرَنِكَ 
لَسهُمْ لمت © إلا عَادَدَ مِنهُم الْمَحْلصِنَ ©)» [ص: 4١‏ 48]. وفي قراءةٍ 
ا 9المُخْلِصِين» 0 اللام؛ فهم مخلصون لله في أعمالهم» وهم 
أيضاً عبادٌ الله المخلّصونء فليس فيهم عبودية لغيره سبحانه» وهذا يَصْدُِقَ على 
الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين» فهم مخَلِصٌون لله في 
أعمالهم وأقوالهم الظاهرة» امبُر أَنَهَ ًا لَه أليييت» [الزمر: ؟]ء وجإثُلٍ أله 


1 عو سم زر *م 7 


عَبْدٌ مخلصًا َه دي 9 تعدوأ ما سِنمُ من دُونِيي» [الزمر: 2.154 .]١6‏ 

أما من يتبع هواه فيما يخالف هدى الله فليس بمخُلص ولا مُخُلْصِء ولو 
كان عنده شيءٌ من أصل العبودية لله. 

فالعبودية لله المتضمنة لمحبته وتعظيمه وطاعيّه الناسُ فيها على مراتب» 
فأكمل الخلق عبودية لله هو الرسول يِه وهو مقام شريفٌ شرّفه الله به» ونوّه 
بوصفه بالعبودية في مواضع» فقال تعالى: «إوإن كنم ف ربب نا ْنَا عل 
عبّوئ» [البقرة: 7]» وقال: #«َإسْبَحنٌ لد سر يَعَبّدِىء» [الإسراء: 21١‏ وقال: 
ونه ا ام عَبْدُ أله يدَعُه4 [الجن: 15]» وقال تعالى عن نوح 42ا: 8إِنَّم 
6 6 [الإسراء: *]» وقال: «إمَكَدَوا عَبدَئا# [القمر: 4]. 

فالعنودية هنا هن عبودية شام فَالرّسُْل والأتبياة والصديفون على 
اختلاف مراتبهم هم ل بحنف وا" العيوقية ‏ خة توا التوتهينا» و اخلضوا 
الدين لله. فلم تُرَاحم محبةً الله في قلوبهم محبةٌ غيره» وسيأتي مزيد كلام في 
المحبة فيما يأتي. 


0 


2200 وهي قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 


شرع رسالم دكلمة الاخلااص» 


و 5 
ب انه : 
كَانَ بَعْضٌ العَارِفِينَ''' يَتَكَلّمُ عَلَى أَصْحَابه عَلَى رَأْسٍ جَبَلٍ» 
ادَهُ حَتَّى يَنْمَرِدَ قَرْداً بِقَرّْدٍ 0 


حك تال ابن رمب 
ا 
فَقَالَ فِي كَلامِه: لا ينال أَحَدٌ مْرَ 
راف ا 1 الضعُورٌ كذ َدَكْدَكسُه و 
ج262 (5) حي ل و 2ه (8) 


وا : ضطَرّت» ًَ 
ذَّلِكَ سَاعَاتِء فليا أفاف تج دن 
0 


الشترح 
هذا الأثر مما يُنقّل عن بعض الصوفية» فهم الذين يِتَلْقَّبُون بهذه 
«العارف»). 
واسم «العارف» ليس من الأسماء الشرعية التي مِنْ مثل: «المؤمن». 


الألفاظ : 
«التقى»). «الصالح». «الصديق)». 
نعمء المعرفة مطلوبة وهي العلمء والله قد أمر بالعلم والترّودٍ منه فقال 
ب زدف عِلما [طه: .»]١١54‏ لكنّ اسم «العارف» أصبح 


مصطلجا عد الضوفية يعنون 'يه* المددن لمعاماك الخير إلى اله وجمْع القلب 


آمرًاً نبيّه يكل : #وَقُل رب 
دلق هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربى» أحد أعيان الصوفية الزهاد. 


م 

(تكلاثه). 

انظر ترجمته فى: «طبقات الصوفية» (ص95١).‏ و«حلية الأولياء» /١١(‏ 076 

(7) في نسخة (ب): «فكأنّمَا. 

2 أخرج القصة: ابن الجوزي في «الفُصّاص والمدكرين) ا وفي تاريخه 
«المنتظم) 01/5١‏ . 

ينظر: «الرسالة القشيرية» [باب المعرفة بالله] (ص١١26-.015).‏ 

وعند الصوفية أن المعرفة فوق العلمء ولذا فرَّقوا بين العالم والعارف. فجعلوا- 


4 
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حاق *5 ذا 

وللصوفية مصطلحات كثيرة» فتلميذ الشيخ الذي يتلقّى منه التربية في 

السلوك والعبادة والأعمال يسمونه «المريد»» ولهم أيضاً مصطلحات بدعية فيما 


يُشْرَعَ ‏ بزعمهم ‏ للسَالِكِ؛ كمصطلح «المّنَاءن!''. و«الاضطلام'" 
وَةالجَمْعِيّةه7" إلى غير ذلك . 


وهذه القصة التي أوردها المولك 3 أنه في هذا المقام إنما أوردها 
للاستشهاد بهاء ولا بأس من الاستشهاد في بعض الأمور التي يُقَصَدُ منها 
س2 
ولول هن العا رف ل ينال أحدٌ مرادّه حتى ينفرد قَرْدَاً بِمَرْدِ) هذا من 
عباراتهم» وقد نقل اب بن القيم في «مدارج السالكين» عن بعض شيوخ الصوفية ‏ وهو 
الجَنَيّد كانه أنه قال في تعريف «التوحيد»: (هو إِفْرَادُ القَدِيم عن المحدّث)!*. 


- العارف في منزلة فوق العالمء ومن أقوالهم في ذلك: «العالم ينظر بنور الله 
والعارف ينظر بالله تذء وقلب العالم يطمئن بالذكرء ولا يطمئن العارف بسوى الله وق 
والعارف يقول: حدثني قلبي عن ربيء والعالم يقول: حدذثني فلان عن فلان»» ومن 
هذا يظهر لك أن تفريقهم بين المعرفة والعلم مبنئٌ على أصولٍ فاسدةٍ عندهم. 

)١(‏ «الفناء» من المقامات العالية عند الصوفية» من بلغها صار ‏ عندهم ‏ من الأولياء 
وقد اختلفت عباراتهم في تعريفه» كل بحسب مسلكه ومعتَقّدِه وقد بَيّن ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية كَنهُ في «مجموع الفتاوى» في مواضعء منها: )81١5  ”١”/9(‏ 
و(١٠//ا”‏ - 40747 وانظر أيضاً: «العقيدة التدمرية وشرحها» للشارح ‏ حفظه الله - 
(ص١9ه ‏ 095). 

(0) «الاصطلام» ‏ عندهم : هو وَلَهُ يَرِدُ على القلب فيَسكُنُ تحت سُلطَانِه. 
ينظر: الطائف الأعلام في إشارات أهل الإلهام» (ص1850)» و«اصطلاحات الصوفية» 
(ص00) كلاهما للقاشاني» و«معجم مصطلحات الصوفية» للحفني (ص17١).‏ 

(؟) «الجمعية» ‏ عندهم : هي اجتماع الهّمّ في التوّجّه إلى الله تعالى» والاشتغال به عمًا 
سِوّاه. 
ينظر: «اصطلاحات الصوفية» للقاشاني (ص2)57 وامعجم مصطلحات الصوفية» 
الحلني (صضل/11): 
وانظر أيضاً كلاماً للعلامة ابن القيم حول هذا المصطلح في : : لمدارج السالكين» .)85/١(‏ 

4 قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (*/ 444 -455) معلّقاً على كلمة ابن الجنيد هذه: 35 


شرع رسال «كلمة الاخلااص» 


فقوله: (لا ينال أحدٌ)؛ يعنى: لا ينال أحدٌ من العُبّاد والسالكين 
والسائرين إلى الله وَبْنَ (مرادّه)؛ أي: مرادّه من الله تعالى من المحبة والمنزلة 
عنذه. 


وقوله: (حتى ينفرد قَرْدَاً بِقَرْدِ)؛ أئ: حتى ينفرد اليد حال كونه فرداً 
بعزمه وصدق إرادته (بفرد) وهو الله ويل . 


وإطلاق «المَرْدِ) على الله وِبَْ معناه صحيحٌ. فالله تعالى فَرْدّء لكن الذي 


حٍ_ «أشار الجنيدٌ إلى أنه لا تصح دعوى التوحيد ولا مقامّه ولا حاله ولا يكون الغيد 
موحداً إلا إذا أفرد القديم عن المحدّث. فإِن كثيراً ممن اذّعى التوحيد لم يفرِدهُ 
سبحانه من المحدّئّات» ... وهذا الإفراد الذي أشار إليه الجنيد نوعان: 
أحدهما: إفراد في الاعتقاد والخبر» وذلك نوعان أيضاً : 
أحدهما: إثباتُ مباينة الرب تعالى للمخلوقات» وعُلوّه فوق عرشه من فوق سبع 
سموات. 
والثاني : .إفراده سبحانه بصفات كماله وإثياتها له على وجه التفصيل كما أثبتها لنفسه 
وأثبتها له رسله منزهة عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف والتشبيه» وفي هذا 
النوع يكون إفراده سبحانه بعموم قضائه وقدره لجميع المخلوقات أعيانها وصفاتها 
وأفعالهاء وأنها كلها واقعة بمشيئته وقدرته وعلمه وحكمته. 
فيباين صاحب هذا الإفراد سائر فرق أهل الباطل من الاتحادية والحلولية والجهمية 
الفرعونية الذين يقولون ليس فوق السموات رب يعبدء ولا على العرش إِلّه يصلى له 
ويسجدء والقدرية الذين يقولون: إن الله لا يَقَدِر على أفعال العباد من الملائكة 
والإنس والجن. ولا على أفعال سائر الحيوانات» بل يقع في ملكه ما لا يريد» ويريد 
ما لا يكون. 
والنوع الثاني من الافراد: إفراد القديم عن المحدّث بالعبادة من التأنّه والحبٌ 
والخوف والرّجاء والتعظيم والإنابة والتوكل والاستعانة وابتغاء الوسيلة إليه . 
فهذا الإفراد وذلك الإفراد بهما بعتت الرَسْلُء وأَنزِنّت الكتبٌ» وشرعت الشّرائع» 
ولأجل ذلك خلقت السموات 0 والجنة والنارء» وقام سوق الثواب والعقاب» 
فتفريد القديم سبحانه عن المحدّث في ذاته وصفاته وأفعاله» وفي إرادته وحده ومحبته 
وخوفه ورجائه. والتوكل عليه» والاستعانة والحلف بهء والنذر له فالعوية إليه» 
والسجود له والتعظيمٍ والإجلال وتوابع ذلك» ولذلك كانت عبارةٌ الجنيد عن 
التوحيد عبارة ساد مُسَدَدة) . 
وانظر أيضاً : «الاستقامة» لابن تيمية /1١(‏ 97 97). 
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ورد في أسمائه «الأحد» و«الواحذاء وأما «المَّرْده فلا أعرف أنه قد ورد في 

من النُصوص”'“'. لكن معناه صحيح.» وكثيراً ما يجري على لسان بعض 
أهل العلم أنه 8 أَحَدٌ فَرْدٌ صَمَدٌ؛ يعني: كد واج لان لمكا تع 
الواحد. 

فقوله: (حتى ير قَوْدَاً بِمَرْهِ)؛ يعني : حتى ينفرد الخد بالواحل الأحد 
بحيث لا يكون له تعلق إلا به سبحانه. 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم كأَنْهُ في او : 

قلواعة كن وَاحِدَاً في واجن. «أعفي سيل الْحَن وَالإِيْمَان 

فقوله: (فلِوَاحِلٍ كنْ وَاحِدَاً)؛ يعني: كن عبداً لله الواحدٍء لا تكن عبداً 
-3 

وقوله: (في وَاحِِ)؛ يعني: في الطريق» فإنَّ طريقٌ الحقٌّ وَاحِدٌ. 

وكأنَّ قوله: (حتى ينفرد فرداً بفرد) يشير به إلى مقام «الفناء» عند 
الصوفية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعروفه عن معرقته» وبمذكوره 
عن ذكره» وليس هذا المقام من مقامات الدّين التي جاء بها الرسولٌ كَل 


فضلاً عن أن يكون أعلي مقامات الدين أو يكون من لوازم طريق الله» كما 
1 


ص 


حقق ذلك وحرّره شيخ الإسلام ابن تيمية و 
ثم ذكر المؤلّف في آخر القصة أنَّ هذا العارف لما قال هذه المقالة 
عض عليه وصعقٌّ» وهذا يحدث لبتعض الصوفية. 

ومسألة «العَشّي والصَّعْقٌ) فيها كلام معروف لشيخ الإسلام ابن تيمية 


)١(‏ نعم لم يرد ذكره في نص صحيح» وقد ورد في حديث ضعيفٍ جدّاً» أخرجه ابن أبي 
الدنيا في «الشكر» رقم (165)' ومن طريقه: البيهقي في «الأسماء والصفات» رقم 
)١5(‏ . 

(؟) (الءولال بيت رقم514485). 

(9) ينظر: «مجموع الفتاوى» 77١/٠١١(‏ 2 2)777 و«طريق الهجرتين» لتلميذه ابن القيم 
(ص,١55).‏ 
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وغيره”'"» وهو أن العَشيَ ليس بمشروعء لكن الإنسان إذا عَلَبَهِ الصَّعْقُ وَالعَشّْي 
فإنّه يكونُ حينئٍ معذوراً» ولم يُعرّف الصَّعْنُ والعَشّى من حال الرُسل والأنبياء 
والكُمّل من عباد الله إنما عْرِفَ عن بعض العبّاد السّلّاك . 

فغاية الأمر أن يكونوا معذورين في ذلكء لا أنَّ الصَّعْقَ والعَشي أمرٌ 
ممدوحٌ لذاته؛ بحيث يكون من يحصل له ذلك أفضل ممن لا يحصل لهء هذا 
لا يصح. 

وكأت المؤلف قله كان عدلة تزعة تضوف »: ولهذا تراه يستكهد تعفن 
أقوال الصوفية وأشعارهم» كما سيأتي. ظ 


د 


000 ينظر :. امجموع الفتاوى» (١١/لا‏ - )١5‏ و(١١/5:8“‏ -#«#ه”) و(؟57/ 57م و«جامع 
المسائل» (377/5؟). 


5 ف شرع رساليم ركلمة الاخلةا ص» 
ته ا سمط مت 


الَنِي يُطاعَ» مَحَبَّةَ وَحَوفاً وَرَجَاءً . 
وَمِن تَمَام مَحَبَيَهِ مَحَبَُّ مَا يُحِّهُ رح ل ف د 
شَيئاً ِمَا ير الل أو كرة شَيئاً مما ُحِبهُ لله لم يكمل تَوحِيدَهُ وَلا 
مِذك 0 «لا إِلَهَ إِلّا الل#». وَكَانَ فيه مِن الشَّركِ الَفِيَ بحسب 
مَا كَرِهَه فنا هالع وما أ هما تكرقف 0 0 ا 
ير 00 مآ أشخط الله وَكَرهُواأ رضومة تأخبط مله 409 


[مُحَمّد: 6؟]. 


ال الث عن ماد في قوله تكالى: «لا تت بد تتأ 
[التور؛ 4]08- قال : لا يحيون"١2‏ غير" , 


وفي اصع الحاكم؛ عن عائشة شة وكيا عن الْنْبِيّ يه : أ 
قال: «الشّرلك0” أَخمّى من ذبِيبٍ الذَّرّ عَلَى الصَّمًا فى اللَّملّةِ الظَلمَاىٍ 


)١(‏ وقع في نسخة الأصل: «لا يُحِبُواه بحذف النون على الجزم. والمثبت من نسخة (ب) 
وبقية مصادر التخريج. وهو الصواب لغةء فإن «لا2 نافية وليست ناهية. 

(؟) قول مجاهدٍ هذا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب التفاسير المسنَّدّة» ووجدثه عدي 
نعيم في «حلية الأولياء» )2 بينما أخرج ابن جرير )"١/19(‏ وغيرّه من 
طريق الليث عن مجاهد 5 قال في تفسيرها: (لا يخافون غيري»» فإن كان هذا 
الاختلاف عن مجاهدٍ محفوظاً فيكون له في تفسير الآية قولان» وتفسيرها بنفي 
الخوف قد ورد عن ابن عبّاس أيضاً. وانظر ‏ في توجيه تفسيرها بذلك ‏ (روحَ 
المعاني» لأبي الثناء الألوسي (059454/9. 

(6) وقع في نسخة (ب) هنا زيادة: [في هذه الأمّة]» ولم أجد هذه الزيادة في المطبوع 
من «مستدرك الحاكم؟. : 
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وَأَدنَاهُ أن تُحِبٍّ عَلَى شَيءٍ مِنَ الجورء أو تُبِغِضَ عَلَى شَيءٍ من 


المَدلِء وَمَلٍ الدّينُ إلا الحُتُ وَالبْفضض؟ قال 9 تَعالى : #قكُلٌ إن كُنشْرٌ 
تبون الله انون بك طم لآل عمران: ١70001‏ 
وَهَذَا نص فِي أَنَّ مَحَبَّةَ مَا يَكرّهُهُ الله 7 بَغْض ما يحبه مُتَابَعَةٌ 


أ 


لِلهَوّىء وَالمُوَلاةَ عَلَى ذَلِكٌ وَالمُعَادَاةَ عَلَّيهِ مِن الشَركٍ الْحَفِيَ . 

وقَالَ لكر اعلّم الخد له حك ان شن ا 2 

وَسكْل دو التُون [الميضري]: مَتَى ع رَبّي؟ قَالَ: إِذَا كَانَ ما 
الخضة عدتك مر نه ل 1 

وَقَالَ بشرٌ بن السَّرِي: ليس من أعلام الحُْبٌ أن تُحِبَّ مَا يبخِضْهُ 
اي 

وَقَالَ أَبُو يَعقُوبَ النّهِرَجُورِي: كُل من ادّعَى مَحَبَّةَ الله وَلَم 
يُوَافِق الله في أَمرِه فَدَعِوَاهُ بَاطِلُ” . 

وَقَالَ يَحيّى بن مُعَاذْ: ليس بِصَادِقٍ مَن اذَّعَى مَحَبَةَ اللو» وَلّم 
يحفظ لخدو 


ل 0 عرس فيه 


وَقَالَ رُوَيمٌ: المَحَبَّةُ المُوَاففَة في جَوِيع الأحؤالة وَأنشد: 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» ‏ كما في «كشف الأستار» رقم (70377) » وابن أي حاتم 
في (تفسيره) (؟2)7797/1 والعقيلي في «الضعحفاء» رقم مهل والحاكم في 
«المستدرك» (؟7/5١591)‏ وغيرّهم» وهو «حديتٌ منكرٌ» كما قاله أبو زرعة والعقيلي» 
وقال الدارقطني: «ليس بثابت». 

إف4 لم افلي وقد ؤكره المو لك في كتابه الآخر «جامع العلوم والحِككم» (١/؟11١5).‏ 

() أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ان و؟915"). 
و«الصَّبرٌ» كاكتف) - :' عصَارَةٌ شجَرٍ م [«القاموس المحيط» (مادة: صَبْرَ)]. 

(5) أخرجه أبو انعيم في ١احلية‏ الأرلاءة (50/0))» وأخرجه أيضاً في )١15/8(‏ من قول 
إبراهيم بن أدهم كانه . 

(0) لم أجدو ؤفك ذكره المولقن في «جامع العلوم والحِكم» )5١7/١(‏ و(3917/1). 

(0) ذكره الفشيريئ في «الرسالة المُشَيرِيّة) (ص”057). 


و كي شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
5ت 23 ا 1 ل اسم 


ولو قلت لي : متْه مْتْ سمعا وَطَاعَة ولط ل ل 
وَتَشَهَد لهذ القعق أنضا فونه تقال عدكل زم كد قر أ 
ا 0 د فال تهت نان أضحات 
النَّيّ كلِ: يَا رَسُولَ الله إِنَا نُحِبُ رَيّنَا حُبّاً شَّدِيداً؛ فَأَحَبٌ الله أن 

يَجَعَلَ ليه عَلَمَاَ فَأَنرَلَ الله هَذْهِ الكية 0 . 


“هه 
سح - 


وَمِن ها يُعلَمْ أنه لا" َم شَهَادَةُ «ألا لَه إلا للك إِلَا 


له 
ع ثم 


ول اللّهاء َإِنَّهُ إِذّا عَلِمَ أنه لا نيم مَحَبة الله إلا بِمَحَبَةٍ ما 
070076---1-- غ12 
بن جهَة مُحَمّدٍ المبلّع عن اله ما يُِبهُ وما يَكرّهة0”) قَصَارَت 
معد اللو لتارمة جك وسولة قله وتصريقة رما به 
لذن الاين نك زنع رثا في فد و 8 
ناكم وَإِخْونمم» إلى قوله أحث حب إلتَحكم ين الله ورسولو.» 
[التوبة : ل ه يكل في مَوَاضِعٌَ كَثِيرَةٍ . 


0ح << 42 كي 


الشترح 
ذكر المؤلّف كأ في هذه الجملة أن قول: دلا إله إلا الله» يتضمن 
محبة الله وهذا 0 فإن معن لال إله إلا اللّه) ؟ أئ: لا معيوة ن إلا الله فهو 
حده سبحانه المستحقٌ للعبادة» وحقيقة «العبادة» كمال الحبٌ مع كمال الذل. 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السُلَّمِي في «طبقات الصوفية» (ص١0١)»2‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ١/٠ ٠(‏ 0 
0( أخر جه ابن جرير في #تفسيره) 0 وابن المنذر في ااتفسيره) .)١59/5١(‏ 


إفرة قوله : ١لا‏ من جهَة محمد املع ء عن الله مَا يُحبْهُ وَمَا يكرّفُةُ] لم ترد في نسخة (ب)» 
وورد مكانها: [إِلَا باتبّاع مَا أَمْرَ بهِ وَاجيِئَابٍ ما نَّهَى عَْهُ]. 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 2 
امال 
إذاً فقول: «لا إِله إلا الله» يقتضي أن كو قابليا عونا 40 رمحا لها 
يُحِبهِ الله» وهذا أمرٌ بَدَهِّه وهو مما قَطَرّ الله عليه عِبَادَهُ فإنَّ محبّةَ الحَبيب 
تقتضي محبّة ما يُحبّه بل وبْعْض ما يُبِخِضهُ. 
بل إِنَّ قولّ: «لا إله إلا الله» كما أنه يقتضي محبّة الله فإنَّه يقتضي أيضاً 
خوقّه ورجاءه» فلا بد إذاً من تصديق هذه الكلمة» وتصديقها إنما هو بمحبة ما 
يُحِبّهِ الله وبّخْضٍ ما يُبِغِضُهء فبحسب ما يكون بالقلب من محبّة الله وصِدْقٍ 
العبودية له تكون حال الإنسان في تعامله مع الأشياء» فيحِبُ ما يُحِبّه الله 


وم و 7 


ويبغض ما يبْغْضه الله. 

وأما'مق ك4 فأختٌ أها نخضه الها أو أبكقي ما بح أ كان ذلك 
5-6 لدَعْوَاهُ المحبّة» أو دَالَاَ على نقص فيما يدَّعِيه من المحّةة. 

ومعنى هذا أنَّ كمال التوحيد يقتضي محبّة ما يحيّه الله» وبُعْض ما 
يُبِغْضُه الله؛ من الأعمال والأقوال والأشخاص. 

فيقتضي محبة ما أمر الله به ورسولهء» وبغض ما نهى الله عنه ورسولهء 
ويقتضي أيضاً محبة أولياء الله» وبغض أعدائه. 

إذاً؛ فمن لم يتحقق بهذا فلا بد وأن يكون عنده نوعٌ من الشرك في 
المحبة» فمن أحبّ شيئاً مما يبغضّه الله أو كَرِهَ شيئاً مما يحيّه لم يكن محمقّقاً 
لمحبّة الله؛ فإنَ محبّة الله المطلقة التامّة تقتضي محبّة كل ما يحبه الله وكل من 
يحبه الله وبغض كل ما يبغضه الله وكل من يبغضه الله . 

ومن ذلك محبةٌ الرسول ككل فإنّ محبةً الرسول كَل هي من محبة الله. 
ومحبةٌ المؤمنين هي من محبة الله فهي فرع وتبَعٌ . 

وقد قَرَنَ الله محبة الرّسول يل بمحبته في كتابه الكريم» فقال تعالى: 
كل إن ك6 “ابلا وَإََوْكُم» إلى قوله: طحب إلتحكم ين لله ورسُولي.». 
وفي الحديث أيضاً: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه وَجَدَ بِهِنَّ حَلَارَةَ الإيمان: أن يَكُونَ الله 


عن ا كع راع و 3 ع ام ادق 
ورسوله أَحَبِّ إليه مما سِواهمًا) . 


.4١0ص سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 


و ع شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
ك جاكي لُ532ُ5552 ل ظْظْظ5ظ._.ش ئس #سامشتصطط صم 


ل ا ا ل ل 
انض حال ميف الرسول عله تفن طاعة ملاع بمطلفة #طاعة اليل" لان بلاق 
الرسول هي طاعةٌ لله؟ فإن 006 لا يأمر إلا بطاعة الله ولا ينهى إلا عن 
تعضيعةء أن غيروتن التعلى فإنه قن باهر ننشمية اش -فليذا فَيدَتِ طاعة 
المخلوقٍ ‏ غير الرسولٍ كَل - ب«المعروف» أو «بغير المعصية» كما في 
الحديث: «لا طاعة في المعصية, إنما الطاعة في المعروف”١2‏ 

وتحقيق محبة الرسول يَكِةٍ إنما هي بمتابعته» بل وتحقيق محبة الله إنما هي 
بمتابعة الرسول يِه كما قال تعالى: #قُلْ إن كُنْمْ تُجبُونَ اله كأتعُوقِ»» فاتبّاع 
الرَسُول َل هو البرهان» وقد جاء في تفسير هذه الآية - كما ذكر المؤلّف ‏ أن 
قوماً اذَّعَوا محبّة الله فامتحنهم بهذه الآية» ولذا سُمّيَت هذه الآية ب«آية المِخنّة». 

ثم أوره المؤلّف جملةٌ من أقوال بعض شيوخ الصوفية؛ كأبي يعقوب 
النهْرَجُورِيء وذي النُون المضري. ورُوَيْم وغيرهم؛ وهؤلاء من أعلام 
الصوفية» ولهم أقوال جرذة خيية وكين أ ما يستشهد بها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم. 

وشيوخ الصوفية المتقدّمون الغالب عليهم الخيرء وإن كان لهم أخطاء 
كغيرهم من الناس» فكل طائفة من أهل الدين من أرباب السلوك أو أرباب 
الفقه وغيرهم» كل من هؤلاء فيهم المعتدل والمستقيم» وفيهم من يكون عنده 
بعض الأخطاء في قوله أو في فعله» والواجب العدل في الحكم على الطوائف 
والجماعات وعلى الأفراد. 

والمقفود» أن المؤلف كنهُ يستشهد في هذه الرسالة وفي غيرها بأقوال 
أولئك الصوفية؛ أن عبارات تهم الواردة في هذا منيكية : وأن العنوان 
على صدق المحبة هو الطاعة والوقوفٌ عند الحدود. و عا تبحيّه الله .إل 
أن الأمر لا يقف عند حد المحبة؛ فالكيودنة تتشم النفكة واليقوف: والرحاء 


> سء» 0 كر و مدو واي شء مدير 


ما وليك دن يرعورت دكورت ِل رَيّهِمٌ 2 الوشيلة م أقرب وبرجون رحمته, 


غ2( متفقٌ عليه من حديث عليٌ ضَن؛ البخاري رقم (2»)5870 ومسلم. رقم ( 2 . 


شرع رسال ركلمة الاخلااص» د 


زر هل 00 4 موة 


ويخافورت عذابهد6» ا لاد]ء فلا بد أن تقو تقوم العبادة على هذه الأصول. 
والصوفية - بعضهم أو كثيرٌ منهم يبالغون في تعظيم مقام المحبة» ولا 
تعطدوة مقام التجاء والخوف» بل ربما استنقصوا مقام الرّجاء والخوف» 


0 


وهذا من اغلاطيم» » كما يروى عن 00 قوله: «أنا لا أعبد الله خا ورعبة 
في جيه ولا حَوقَاً من تاره»؛ بمعنى: | نه لا يعبده إل بدافع الحبٌّ فقطء وهذا 


غلظ”''؛ فالله تعالى أمر بخوفه ورجائه وأثنى على أوليائه بالخوف والرجاء» 
فقال تعالى: ظإِتّهُمْ حكاوا: لترخرتك. و الختوت ويدوا زعب ورهبا 
وَحكانوا لنا خَلشْمِيت؟ [الأنياء: .]95١‏ 

ولعل هذه المقدمة تنفع في ملاحظة ما سيأتي من استشهادات المؤلّف 15 
بعبارات بعض أعلام الصوفية» كما ذكره هناء لكن جملةٌ ما ذَكَرّهِ هنا أنَّ محبة الله 
الصادقة تقتضي محبّة ما يُجبه وبُعْضٌ ما يُبِغْضهء وأنَّ خلاف ذلك قادح في 
المحبّة بقدرٍ ما يقع من تلك المخالفة» وهذا كلام صحيحٌ» وحقٌ لا نزاع فيه. 


2 


)0( قال الشيخ سفر الحوالي شفاه الله في «ظاهرة الإرجاء» (ص 078 : وضلا 
يعني : : الصوفية - في الرّجاء والمحبّة» حيث افتعلوا بينهما تناقضاًء فاحتقروا الرجاء 
واعتبروه «أضعف مقامات. المريدين»» وغلوا في المحبة حتي أسقطوا ما يقابلها من 
الخوف» وجعلوا هَمّهُم - بزعمهم عيادة الله لذاته» لا طمعاً في جنته ولا خوفاً من 
ناره» وجعلوا ذروة المحبة الفناء فى المحبوب» ولهذا قال فيهم السلف: «من عَبَدَ الله 
بالحب وحده فهو زنديق») وأفضى بهم هذا إلى احتقار الجنة والنار» واحتقار مقام 
الأنبياء بل اعتقاد الحلول والوحدة! عياذاً بالله . 
ومن الناحية العلمية وضعوا قاعدة: «المحبة نارٌ في القلب تُحَرِقٌ ما سوى 
المحبوب». واتخذوها ذريعة ة للتَّتَصّلٍ من التَعنّدَات التي تشغلهم عن المحبوب 
جبرعمهم. كالاشتغال بجهاد أعدائه وتعلم دينه وتعليمه ونشر دعوته بين بين العالمين». 
وقال أيضاً (ص 98 حاشية رقم :)١‏ «وحصيلة دعوى عبادته سبحانه لا طمعاً في جنته 
ولا خوفاً من ناره أنها إنكار للافتقار الذاتي إلى الله وكفى بذلك بدعة وضلالاً» 
ولهذا قال من قال من السلف: «من عَبَدَ الله بالحب وده فهو ةي فد 
وسيأتي قريباً في كلام الشارح مزيدٌ بسط في نقد هذا المسلّك. 


5-4 


وَقَالَ عَكِهةِ : انَلاثْ مَن كن فِيِهِ وَجَدَ حَلاوَ الايمَانٍ: أن تكو الله 
وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيِ ما سِوَاهُمَاء وَأن يُحِبٍّ المَرْءَ لا بُحِبَهُ إل لَه وَأَن يكرّه 
أن يَرجِعَ إلى احفر بَعد إذ أنه لله مِنهُ» كَمَا يكرَهُ أن يُلقَى في الثَّارِه”" . 

حَدْوَ حال الْشَكْرُة لما سكنت الفكية فلوتهو» شكخوا يبدل 
ا [فآقَالُوا لفرعون: فض ها" نت قاض . 


ِو 


َمتَى تَمَكُنَت المَحَبَّةُ في" القلب لم تَتبَعِثْ الجَوَارِحُ إِلّا 
طَاعَةَ ا وعذاظو مسن التجرية الإِلْهِيّ الذي رجه انكام 


في «صحِيجهاء وَفِيهِ: (وَلا يَرَالُ عَبِدِي يَتَقَرّبُ إِلِيّ بِالنّوَافِلٍ حَنَى 
عند قدا أحيئة كنت سَمْعَهُ الَذِي 2 يك وَبصَرَ الْذِى يُبْصِرُ بو 
آز لتر اسلو 005 (649 ص 2 ع 

يقالي اد اه ررخلة الى لدي بها) ٠»‏ وفي بعضص 


الرّوَايَات: «فبي يَسْمَعٌ» وبي يُبْصِرٌء وبي َبْطِن: وبي يمشِي2) ؛ 


للق متفقٌ عليه من حديث أنس ضيه ؛ البخاري رقم 10 ومسلم رقم (89). 

)٠(‏ فى نسخة (ب): امن». 

إفرة رع البخاري من حديث أبي هريرة رقم (013177). 

ع لم أقف على هذه الرواية مسندةً رغم البحث» وقد ذكرها - من غير عزو - شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مواضعٌ كثيرة من كتبهء وكذلك تلميدة ه ابن القيّم» ولما خَرْج 
العلامةٌ الألبانيُ أصلَ الحديث في «السعييةة )١19١/5(‏ قال عن هذه الزيادة: «ولم 
أرَ هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرّجين»» وقد سبقه إلى 
هذا الحافظ الذهبي في «تاريخ الإسلام) )”5/5١(‏ فإنه لما أورد كلاماً لشيخ 
الإسلام انر تنة وفيه دك هده الرؤاية: عق عليها بقوله: «قلت: لم أجد هذه 
اللفظة افبي يسمع وبي يبصر». . . إلخ2. 
ثم وجدثٌ الحكيم الترمذي قد ذَكرَ هذه الرّواية في «نوادر الأصول؟ (1/ 738 و4/ 260 
دفي «الأمثال» (ص”17١)‏ ولكنه لم يَسق إسنادّها أيضاًء والله أعلم . 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» 2 
مستت 221155 12 2-0 
وَالمعنّى : أنّ مَحَبَّةَ الله إِذّا استَْرَقَ بها القَلْبُ واسْتَولّت علي 1 
تتتعق الخوارج إل إلى مَرَاضِي الرَتُء وَصَارَت الح صم اكد جيبريد 


40 


مُظمَينَة فَمَِيّتْ بِإِرَادَةٍ مَولَاهَا عَن مُرَادِهَا وَهَوَاهًا. 
يا هَذَا! اغبد الله لِمَرَادِهِ منكٌ لا لمَرَادِكٌ منه» فُمَن عَبَدَه لِمَرَادِهِ 


و انير 


مِنهُ فهو مِمَّن يَعَبّدُ الله عَلَى حَرْفِء إن أَصَابَهُ حيرٌ اظمَأنَ بو وإن 
أَصَابَتهُ فتنةٌ انقَلَبَ عَلَى وَحِهِهِ حَسِرَ الدّنيَا والآخِرَةٌ. 1 

وَمَنَى قَوِيتٍِ المعرِئّة والمحَبّةُ لَمْ يُرِد صَاحِبُهَا إلا مَا يُرِيدُهُ 
ول وَفي بَعض الكدْبٍ السَالِمَة : أ الله لَمْ يكن شي عندَه 
آنَرّ مِن رِضَاٌء وَمَن أَحَبٌ الَّدُنَيَا لَمْ يَكُن شَيءٌ عِنْدَهُ أثّرُ مِن هَوَى 


5 000 
نفسة) . 


وَرَوَى ابن أبي الدنيًا بِإِسنَادِهِ عن الحَسّنِء قَالَ: مَا نَظَرْتُ 
بَصَرِيء وَلَا نَطفْتُ بِلِسَانِيء وَلَا بَطشْتٌ بِيَدِيء وَلَا نَهَضْتٌ عَلَى 
2 3 لاس 2 ا 4 0 06 
قذمى » حت حتى انظر عَلَى طاعة أو مَعصِيةً» فإن كَانَت لا 00 


9 22 نام 51 
وإن كَانَت معصية ا" 


هذا حَالُ حَوَاصٌ المحِبَّينَ [الصَادِقِينَ]» فَافْهَمُوا رَحِمَكُمُ الله 
هذا؛ فإنه مِن ذَقَائْقٍ أسَرَارٍ التوحيدٍ الغامضة. 

إلى هذا المقّام أَشَارَ التي لي في حُطَبَيِِ لما َم المَدِيئة) 
2 2 03 ع 3 واه وعم و 2 ع ار - 
حَيث قال: «أَحِبوا الله من كل قلوبكم)ظ وقد ذَكرَهًا ابن إسحاق 


ع (”) 
وخير هت 


)١(‏ لم أجدهء وقد ذكره المولّف في كتابه «جامع العلوم والحِكم» (51/1) و(7810/75). 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الورع» رقم .)١95(‏ 

(5) أخرجها هناد في «الزهد» رقم (2)497 والبيهقيٍ في «دلائل ا (؟735076/9ه) 
كلاهما من طريق محمد بن إسحاق بإسناده مرسلاً . 


شرع مرسالم) «كلمة الاخلاا ص» 


َِنَّ مَن امْتَلاً لبه مِن مَحَبَةِ الله لَمْ يَكْن فِيهِ فَرَاعٌ لِشَيءٍ 517 


إِرَادَاتِ النفْس وَالهَوَى» وَإلى ذَلِكَ أَشَارَ القَائْلٌ بقوله''" : 


أَرُوحُ وَقَد تيت عَلَى فُؤادِي بحَبّك أن يحل ب ده الد 


َه ير 


فلو أني استّظعتُ عَضَضْتٌ طَرْفي 2 فلم أنظر بهو حَنَى أرَاكَا 


ع 2 206 00 2 4 ماغره اس 
أَحِبِكَ لا ببَعْضِي بَلْ بككلي وَإِنْ لم يُبْقٍ حبك لي حِرَاكًا 
وَفي الأخْبّاب مَحْصُوصٌ بِوَجْدٍ وآخر يَدَّعِي مَعَهُ اشْيِرَاكَا 


إذَا اشْتَبِكَثْ'' ذُمُوعٌ في خُدُودٍ تَبَيِّنَ من بَكا مِمَنْ تَبَاكَى 
4 2 ا دلوا بتاكه 9 7 و ٠‏ حل مر 2 
فأمّا من بَكى فيَذْوبُ وَجَدَا وَيَنْطِقٌ بالهّوَّى من قد تَشَاكًا 


2 سه 0 د 31 
ص 30 و 78 ا م 0 أ 7 مَحَكَّةَ اللا 
محى" سبى:. للمحِبَ مِن نفسِهٍ حَظ فمًا بِيَدِهِ منا لمَحَبَةٍ ل 


الدَّعْوَىء إِنْمَا المُحِبّ من يَفْنَى عن [هوى] نَفْسِهِ كُله وَيبْقَى بحَبيي 


قبي يَسْمَعٌ) وبي يضر : 


الثلبٌ تيت الرّتّه ؤفى الاسرائيليّات يَفُولٌ الله: (مَا وَسِعَيَئ 


> جاع - 37 5 0 > امى 2 7 2 زهرة 
سَمَائي ولا أرضي» ولكن وَسِعني قلبٌ عبدي المؤمِن» 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة للمتنبي يمدح بها أبا شجاع عَضُد الدّولة» مطلعها: 


00 
فو 


فِدّى لك مَن يقَصّرٌ عن مَدَاكَا قَلَا مَبِكإِدَنْ إِلّا فِداكا 
ولم أر الب لستغت :القالق والسادس - من ضمن أبيات القصيدة» ٠‏ فلعلهما في رواية 


أخرى لها. 


ينظر: «ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء» (؟/ 786 وما بعدها)ء و«شرح ديوان المتنبي» 
للبرقوقى (9/ ١77‏ وما بعدها). 

وقع 1 نسخة (ب): «اسْتَكبَت)2. 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الأثر ‏ كما في «مجموع الفتاوى» )77١/١14(‏ - 
فقال: «هذا ما ذَكَرُوهُ في الإسرائيليات ليس لَهُ إِسَادٌ مَعرُوفٌ عن النَبِيَ يله ومعنّاة: 
وَسِعَّ قَلبْهُ مَحَّتي ومَعرِفْتِيء وما يُروَى: «القَلبُ بَيتُ الرَّبٌ هذا مِن جنس الأَرّلِء فإِنَ 
القَلبّ بِيتُ الإِيمَانٍ بالله تَعَالَى ومَعرقَيِهِ ومَحَّته. ...». 

وقال عنه العراقي في «تخريج افيه الإحياء» (”/ :)١6‏ «لم أَرَ لَهُ أصلاً». 
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فعتن كان القَلبٌّ فيه غير الله. قَالله أَغْنّى الأَعْنِيَاءِ ء عَن الشّرْكء 
رَهو لا يَرْضَى بِمُرَاحَمَةٍ أَضَْام الهَوَىء الحقّ تَعَالَى عَيُورٌ يَغَارُ عَلَى 
عبد المُؤون أن يَسْكُنَ في قَلْبِهِ سِوَادٌء وأن يَكُونَ فيه شَيءٌ لا يَرْضَاهُ. 
أرَنَاكُم دنا فَلْمَا مَرَحْتُمْ بَعَْدْتُمْ بوقدار ا 
وَكُلْنَا لَكُمْ لا تُسْكِنُوا القَلب غَيرَنَا ‏ كَأَسْكَئْتُمُ الأغيًا مَا أَنْعم ين" 


ب 


سر 


2 


للدم 

استشهد المؤلف كأَنهُ في هذا المقام أن كجال المحبّة يقتضي كمال 
الطاعة» وقد استشهد على ذلك بالحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في 
«صحيحها من حديث أبي هريرة وه وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حد حق جه نذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبِصّرَه الذي يُبِصِرٌ 
به ويّده التي يَبِطِسْنُ بهاء ورِجْله التي يمشي 7 

وفي روايةٍ في غير «الصحيح): «فبي يَسْمَّعٌ» وبي يُبْصِرٌء وبي يَبْطِشُ. 
وبي يَمْشِي). وهذا اللفظ يُفِيدُه اللفظ الأول: «كنتُ سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 

فالمؤمنٌ المحت الصَادِقُ تكون جميع 0 لله وفي الله» كما في 
الحديث: «مَن أحبٍّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومَنَعَ لله فقد استكمّلٌ الايمان”" . 


0 هذان البيتان ذكرهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص2)7"75 ولم ينسبهما‎ )١( 
- أن أبا بكر السُّبْلِي‎ :)17/١( وقد ذكر بهاء الدين العاملي في «الكشكول»‎ 


ا 3 


ولم يذكر سوى هذا الا وهو ا في 7 لما أورده ابنُ رجب. 
(؟) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم »)578١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (7717 و/اثالا/ 
وا لال واد بن بطة فى «الإبانة» رقم (65 جميعهم من طريق بي يحيى بن يحيى ع 


. م شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 
ا ل ل 


بالعاو ا أنه ا إلا شه لاي مه إلا اللهء وإن أعناي 


حديث سعد فيه : «إنّك لَنْ ُنْققَ نَفْقَةَ د تبتغي بها وجه الم إل أ جرت يا 
حَتَىَ ما َجْعلُ ف في فِي امْرَأَيك)7" . 

فأهلٌ الإيمانٍ الكايل كل تصرفاتهم ‏ حتى الأمور الطبيعية العادية ‏ 
تكون لله كِيِنَء فإذا أنفق الواحد منهم غلن أولادة :فإنه ُنِفِقُ عليهم محتّيباً) 
يراعي ما أوجبّ الله عليه من الإحسان إليهم. وما يترتب على إنفاقه عليهم من 
إغنائهم كفايتهم» وإعانتهم على ما ينفعهمء وهكذا تكون أعماله كلها لله. 

وقول الله و - في الحديث -: «ولا يزال عبدي يتقرب إِلَيَ بالنوافل 
حتى أَحِبَهُ فإذا أحببتُه)؛ يعني: المحبةً الكاملة» وإلا فإنَّ الله يحب كل مؤمن» 
لكن محبته لأوليائه والصالحين من عباده ليست على مرتبةٍ واحدةٍ أ عد 
سواء؛ بل فيها تفاوت وتفاضل كما قال تعالى: 0 لرْسْلُ َضَلنَا بعْصَهُمَْ عل 
بَعْضضْ» [البقرة: «0؟]» وقال: 8وَلْقَدَ مَضَّلنَا بِعْضَ اليَيعنَ عَلّ بَعْضن» [الإسراء: 55]ء 
فالأنبياء والصالحون والمؤمنون متفاضلون فيما بينهم في المرتبة والمحبة. 

ثم قال تعالى: «فإذا أحبَبْبُه كنتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسمَعُ بو وبَصّرَّهُ الَذِي 
يبْصِرٌ به. ويّدَهُ التي يَبْطِشُْ بهاء ورِجْلَهُ الّتي يَمْشِي بها' فأفكاره تكون أيضاً 
دائرة على الحق» فإذا كانت هذه يد الجوارح» فحركة الجوارح تابعة لما في 
القلب». وإنما تكون الجوارح متَمَ مِتَقَيِّدَة بهذه الحال بكمال عبودية القلب لله ا 
دنا ورجاءًء» وهذا يعنى: أن التعحدق لهذه العبودية والمحبة والإيمان لا 
وك ل ا ره الماح رهد هي الإرادة الشرعية. 


5 م ان 5 بره 2-6 سحي > وو > 4 
وقول المؤلف: «وصارت النفسٌ حينئذٍ مطميئنة. ففنييت بإرادةٍ مولاها عن 


5-5 الُماري» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً . 
قال الذهبي في المعجم الشيوخ» (/57"): «هذا ديت صحيحٌ) . 

2000 متفقٌ عليه» أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه) منها: : رقم (5ه). ومسلم رقم 
(1508). 
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مَرَادِهَا وَهُوَاهًا» بحيث إنه لا تكون لها إرادة إلا ما يكون بتحقيق مراد الله 
متهاة فالمحك الضادق هر انلق بعد اشح كما قال المؤ لقن داعلى تراه الله 
منهء لا على مراده هو من الله. 

وهذه العبارة فيها ما فيها؛ لأنَّ العبدٌ - كما ذكرتٌ ‏ يعبدٌ ربّه على 
وفْقٍ ما أراد الله منهء وهذا لا يمنع من أن يكون العبدٌ. يريد من- ربّه أموراً 
كثيرة؛ من مغفرة الذنوب. ودخول الجنة». والنجاة من النارء إلى غير 
ذلك . 

والله تعالى قد أثنى على أنبيائه ورسله مع أنهم يريدون منه الرحمة» 
ويريدون منه الجنة والنجاة من النارء كما قال تعالى: ظتَجَاقَ جَنُوبهُمٌ عَنٍ 
لْمصَاجع يَدَعْونَ َيَّهُمّ حَووًا وطمّعَا)» [السجدة: 15]. وقال: ظإِنَّهُمْ كاذ 
تروت فى الْخَيَْتِ وِيَدْعْوكَا رَعَبَا وَرَهباً وكاو لا حَشويت» 
[الأنبياء: .]94٠‏ 

ولكن المذموم أن يعبد العبدٌ ربّه لما يريده منه من أمر الدنياء وهذا هو 
الذي سقط غليه :نا انتشهد. به المؤلك من قوله تعالى: لزن الثان من يقد 

هد ماح سمو سيرع مس24 عد اراء 000 


لَه عل حَرْقٍْ وِنْ لَلَدُ حدُ ظَمَأدّ يد وَإن أمَزْنْهُ يلد لقب عل مَحْهدء حَيرَ 
لديا الجر [الحج: 2]١١‏ فهو يعبد الله على طَرَفٍِ من الدّين» غير متمكن 
منهء فهو يعبد الله ما استقامت دنياهء فإ اعبات هد او نسي اق أ 
عا انقلب على وجهه. 

فمن يعبد الله ليعطيه سعادة الدنيا ولا يريد الآخرةء فهذا هو الذي ذَمّه الله 
بقوله: قورت التكاس عن يقُوَلُ رَيآ انا فى ألدّيا» فهو يريد المال والولد 
والجاه والشرف وأنواع المتاع» «ومًا لَه فف الآْرَةَ مِنْ حَلَقٍ (© وَمِنْهُم من 
يَعُوْلُ ربَّآ ءانتا ن الدّيا حَسَكةٌ وَف الْأَخْرَوِ حَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ آلكَارٍ )4 
[البقرة: »]7١١ 27٠١‏ وقال تعالى: ##آئّن كان نك قراب الذي فمنك أ قات 
لديا وَالْآحْرَةَ)4 [النساء: 14]. 

فلم يَذُمَّ الله الذين يريدون الآخرة إنما دَمَّ الَّذِينَ يريدون الدنيا «تريدُوت 


قد 


لع ص دحوي سهدي ل 2 
لديا وَاللَه تُرِيد الأرَة > [الأنفال: 337]. 


د 


000 شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 
ل ساسا ست 


5 502 ا اال ا وى ا ا ا ل ا . 2 سم 2 

وقال : هومن اراد الااخرة وسعل ها جديا وخو موس فاؤليك حان 
سَعَيْهُم تَسْكْوْوا 40 [الإسراء: 19]» فإرادة ثواب الآخرة وإرادة الجنة هذه لا 
إثم فيهاء ولا نقص فيهاء ولا عيب على من يعبد الله محبةً له وخوفاً منه 
ورجاءً في ثوابه هذاء وإلا فلماذا ذكر الله تعالى لعباده الجنة والنار» وسائر 
أمر الآخرة؟ ما ذكز ذلك سبئحاتة إلا ترغيباً وترهيباً» كما قال تعالن :” ذلك 
م وه مسرا 


0 مك 6 2 0017 0 م >« اله سس وم 2 
بحوْفُ ألّهُ ب عِبَادَم يعبَادٍ فَأتَمُونٍ َلَننَ لَعْتَبّوَا الطهُوتَ أن يَعيدوها وَأنابوَا إِلّ أله 


1 


م اصرف [الزمر: 031١‏ 37]. 


م 
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لا ينجُو عَداً إلا مَن أَنَى الله بقلب سَلِيمٍء ليلخ :فيه واه :- قال الله 
تعالى: فين لا بِقَع مَا ذُ كلا بود (© إِلَّا من أق اله عَلْبٍ مير )4 
[المْعَرَاء: حي 44]. 
الث السَيم: هو الَاجِرٌ ين أَدنَاس المُحَالقَاتَء فَأَمّا المُمَلَطخُ 
مِنَ المَكرُومَاتٍ فلا يَصلّْحُ لِمُجَاوَرَةٍ حَضِرَةٍ القُدُْسٍ”" إِلَّا بَعدَ 
أن ل في كيرٍ العَذَابِء فَإِذًا زَّالَ نه" الحَبَتُ صَلَّحَ حِينَيِذٍ 
لِلمْجَاوَرَة «إنَّ الله طِيبٌ لد ع ِل طم 
َأَمّا القُلُوبُ الطَيْبَةُ َتَصلَحُ لِلمَجَاوَرَةِ من أوَّلٍ 2 
عَكَُُ ما ص فم عُقّىَ ألدَار 4 [اتخرفيين 1 #وسلم 0 
قت 5 خَيلِيينَ# [الزمر: #/]ء «الزيت كم ا َهُمْ الْملتيكه طِيبِين 
يعولُوت مَل علي أَدَخْلُوا ألْجَنَهَ آيمَا كُشْر تَعَمَلُونَ تمل ©41 ال 101 
ا ل يه عا سلفتة أو:بثار 
الشّوقٍ إِلَى لِمَاءِ الحبيب» قَنَارُ جَهَنّمَ لَهُ أضَدُ حرا . 
ما يَحَاجُ إلى التَطهِيرٍ نار جم لا مَن لم يُكمل تحقيق 


التّوَحِدٍ وَالقِيَام بخقوقه. 
<> <2 © م20 


كذا في النسختين» ووقع في هامش نسخة (ب) «لعله: القدوس»» والصواب ما فى 

«النسختين»» وهو ما صوّبه الشارح حفظه الله؛ فقال: هذه العبارة (حَضَرّة القدس» من 

العبارات الدارجة على لسان مَن يتكلّم بهذا الكلام. 
موه 


9 


)00( 
(9) في نسخة (ب): (عنه». 
(') أخرجه مسلمٌ رقم )٠١١0(‏ من حديث أبى هريرة 45 


كك شرم ,رسال «كلمة الاخلااص» 
ات 55ت تت ستل سس هت 
التخرع 

ذكر المؤلف كدَنْهُ هنا: أنه لا ينجو من عذاب الله ىم القيامة إلا 
صاحب القلب السليم» واستدل بقول الله تعالى: َم لا نَم مَالَ ولا بنونَ © 
31 م أن 21 َل سليو 40 » وهذا جاء في ثنايا قصة إبراهيم 6 
ودعائه: #وأجعلنى من سس جِنَةٍ نو شير © وَأَغْفرَ لأ نه كان مِنَ الصَّآلِينَ © و 


- 
. 0 


حرف م عون 0 َ ا نفع 00 يس 58 © 1١‏ من َر لَه بعلب سَلِيم © 


[الشعراء: 46م 49]. 

ومن بديع المناسبات هنا: أنَّ الله وصف إبراهيم 2 ب«سلامة القلب» 
فقال: ظوَإت من شِيعَيد. لإتزهير 0 إذ جه ميم بقل سَيِرٍ 9©»* [الصافات: 
الى 85]. 


ف«القلب السليم» جاءة في القرآن في هذين الموضعين : 

الأول: في كلام 50 2 . 

والثاني: في وصف الله كين لإبراهيم 22 . 

و«السليم» صيغة تدل على السلامة» فهو ضد العليل والمريض. 

وعلى هذا ف«القلب السليم» هو: القلبٌ السالم من المخالفات؛ 
مخالفات الأوامر والنواهي» وذلك بترك المأمور أو فعل المحظور. 

فلا ينجو من عذاب الله نجاةً مطلقةً» بحيث لا يناله عذاب» إلا صاحب 
القلب السليم» وهذا هو الذي ينجو ولا يتعرض لشيءٍ من العذاب؛ لسلامة 
قلبه» ومن هذا حاله فإنه يدخل الجنة من أوّل وعدن 

فأشار المولف إلى نوع من سلامة القلب. وهو السلامة من فتن 
الشهوات وفتن الشبهات. وقد يقال: إن كلامه شامل : »؛ لكن لعل مما يوضح 
المقام ما ذكره العلامة ابن القيم كدَنْهُ في مواضع من كتبهء ولا سيما في كتابه 
الإغائة اللهفان»» فإنه عُنِيَ بالكلام على أقسام القلوب» فينبغي أن يراجع 
وتراجع تلك الأبواب. 

ومما جاء في كلام المؤلف كدنهُ: أنَّ القلب السليم هو السالم من فتن 
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الشهوات وفتن الشبهات؛ فتن الشهوات التى تعارض أمر الله ونهيه» وفتن 
الشبهات التي تعارض شير الله . ْ 

ففتن الشهوات تحمل على المعصية والمخالفة؛ بترك المأمور وفعل 
المحظور. 

وفتن الشبهات تَضعِفُ اليقين» أو تورث الشك فيما أخبر الله به ورسوله. 

ف«القلب السليم» لا بد أن يسلم اعتقاده من عوارض الشبهات» وتسلم 
إرادته من عوارض الشهوات. 

فالقلوب أقسام. فمنها: 

القلب السليم» وهو قلب المؤمن كامل الإيمان. 

- والقلب الميّت الذي لا حِسّ فيه ولا إرادة» وهو قلب الكافر. 

د والقلي: الدريقي» زهو فلي" التخلط اتذى فيه دكا ماذة تحبا 
ومادّة موتء. وهو لما غلب عليه منهما. 

وفي الحديث الصحيح: اتُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى الْقُلُوبٍ كَالْحَصِيرٍ عُوداً 
عُوداًء أي كلب أ شربَهَا نكت فيه نكتةٌ ترا وان قل انحرها داو كن 
بَبْضَاء؛ حَنَّى تَصِيرٌ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبِيَضَ مِثْلٍ الصّمًا قلا نَضُرُهُ ِثْنَةّ مَا دَامَتْ 
السمُوات الأغل» 293 حَرُ أسوّدُ مُرْبَادَا كَالكوزٍ مُجَحَياً لا يَعْرِفُ مَعْرُوفاً ولا 
يُنكِرٌ متكراً. إِلَّا مَا أُشْرتٍ مِنْ هَوَاهه0"©. 

ومن أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات ‏ وهي كثيرة -: الرياء» 
وهو أن يعمل الإنسان العمل مما يحبه الله ليراه الناس» وليقولوا فيه كذا 
وكذا؛ يعني: أنه يَعمّل م الْعَمَلَ للمَحْمّدَة نعوذ بالله من ذلك» وهذا مرض 
خطيرٌء نسأل الله أن يقينا منه. ولهذا جاء في الحديث قوله يَكلهِ: «أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرٌ» فسُّعل عنه؟» فقال: «الرّيّاء»0 . ظ 
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. من حديث حذيفة ذلك‎ )١54( أخرجه مسلم رقم‎ )١( 
- أخرجه أحمد في «المسند) رقم (7570 و5537 و2)1575 وإسناده حسن»‎ )١( 


ع 
2 
0 
1 
3-3 
م 
52 
م 
1 
3 
5 
1 
3 


ما لحا قنم توه ل الطب لف 

فعلى الإنسان أن يجتنب الرياء وأن يأخذ بالأسباب الواقية منهء وأن 
يسأل ربه أن يعصِمّه من الشركِ كُلَُ صغيره وكبيره» ظاهره وَحَفِيّه فالريا هو 
شرل أصخرٌ وخفيٌ . 

ف«القلب السليم» هو الذي سَلِمّ من هذه الآفات؛ من الرياءِ وغيره من 
أمراض القلوب؛ كالكبّرهء والحَسَّدِء وسوء الظنٌ بالله. والظنونٍ الكاذبقء 
والغْشٌ وغيرهاء وهذه أمراض فيه مْحوية »كلها تنافي سلامة القلب. لكن 
لاقمل إلى :أنايموت بها القلبُ فيصيرٌ مياه وقد يصيرٌ مريضاً ثم يَصِحُ» وقد 
يبقى على مرضه. 

تاكول القلرت تقية عالت لدان كنا 1د كردا مام ل 
ومنها الصحيحٌ» ومنها المريضٌء فكذلك القلوب. وأيضاً فإنَّ أمراض الأبدان 
تختلف» فمنها مرضٌ معضل ربما يفضي بصاحبه إلى الموت» وكذلك أمراض 
القلوب» نسأل الله السلامة والعافية. 


> 


- 2 كما قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» رقم »)١548(‏ وقال المنذري في 
«الترغيب والترهيب» :)75/١(‏ (إسناده جيّدا . 
)١(‏ المسألة الرابعة من مسائل الباب المذكور. 


شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 2 ' 4 


وَلاعنَا"'" تسر بذ الثار من المُوَحَدِينَ اعفاد 0 


ب عمالهم + لقم العَالِم» 4 وَالمجاهد المتضدق لِلرَيَاء ؟ يسير 


ٌ 27 المُرَائي إِلَى الحَلق فِي عَمَلِهِ إِلّا لِجَهلِه بِعَظَمَةِ الخَالِق. 
لمُرَائِي يدر الَاقِبعَعلَى اسم المَلِكِ لِيَأمدٌالبَرَاِيلَ”" 


ءَمَو 


لِنَفسِه» 0 أنه مِن حَاصَّةَ المَلِكء وَهوَّ مَا يَعرِفٌ ل الملك بالكلية . 


لكشن المراقن عَلَى الدّرمَم الرَّائِفٍ إِسمُ المَلِكِ لِيَرُوجَ”"2 
0 1 لمان غير النَاقِدٍ. 


الفدرع 


أ ولف واه هذه الجملة ع.ء «المرائ ») وذكر عنه: 
في عن ئي) وذكر 


)١(‏ كذا في النسختين» وله وجهء ووقع في هامش نسخة (ب): «مَن»» وهو أولى. 

(؟) البراطيل: جمع برْطيل ‏ بكسر الباء الموحّدة ‏ وهو الرَّشُوَة» وفي المثل: «البَرَاطِيل 
تنص تَنْضْرٌ الأباطيل2. 
ينظر: «أساس البلاغة» (مادة: ب رط ل)». و«المصباح المنير» (مادة: ب رط ل). 
وتاج العروس» (58/ 070. 

(0) رَاجَ الشَّئْءْ يروج رَوَاجاً : : إذا تَمَيَّه ورَاجَت الدَّرَاهِمٌ: تَعَامَلَ النَّاسُ بها. 
ينظر: «تا اج العروس» (ه/ 5٠٠١‏ ). 

)0 هري بالقشم -: الباطِلٌ» والرَّدِيءٌ مِن كلّ شيْءء قال ابن الأعرابي: الدَُرْهَمْ 
البَهرَح : هو الذي لا يباع به. 
ينظر: «تاج العروس» (ه/ ؟9:). 

(5) وفي بعض النسخ المطبوعة: «لا يروج». 
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ألا ان إنما أت من هله قربة» :فزن من عززقك رك وله اسح لان 
يُْلّه ويُعبّد ويُتَمَرّبِ إليه بأنواع القُرُبَات فَإنّه لا يُبالي بالخلق ولا يعبأ بهم 
فَعَمَله في الغيب والشهادة واحدٌّء لا يبالي بالئّاس» إنما يعمل لربّه ويتقرّبُ 
إليه» فالمرائي إِنّما أتيى من جهله بعظمةٍ الخالِق. 


3 #2 


وثانيا: أنه يُظهِرٌ الصلاحَ وهو بخلااف ذلك» وهذا هو الذي ضَرَتَ له 
الأول: أنه يُرَوَرُ التواقيع» وَيُظهِرٌ أنّه من حَوَاصٌ المَلِكء ليأخذ البراطيل 
والثاني: أنه يَنقَشُ اسم المَلِك على الدَّرهَم الرَّائِفٍ ليَرُوجَ . 

وهذين المئَلّين ضربهما المؤْلفٌ لبيان حال المرائى» وذلك من جهة أنه 


يُظهرٌ الصلاح والقَوْبَ من الله وهو بخلاف ذلكء» فعمل المرائي في حقيقته 
تزويرٌء إذ ليس باطنه كظاهره. 


0 
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ل الثَّارَ أُصحَابٌ الشَّهَوَاتِءْ وَعَبِيدٌ الْهَوَى» 


دوي تال ابن رمب 
2 أهل ريا + 
الية أَطَاعُوا هَوَاهُمء 0 ين قَأمًا عَبِيدٌ الله عَم فَيُقَالُ 
َمَظمِيئدٌ © اتج إِلّ دَيْكِ رايد مويه (9) ددعل 
ول 


ع َيِه | التفش الخنله 6 

[في] عِنيِك 9 وأدظل َب 6 [الفجر: 1 78] 
نَارٌ جَهَنَمَ تَنطَفِئ بِنُورٍ إِيِمَانِ المُوَحْدِينَ» في الحَدِيثِ: ١‏ 

لثَارُ ِلمُؤْين: جُْء ققد أطقا نورك لهي»".. 
َي «المُسنَدا عَن جَابِرِ عَن اللْبِي كلِ: «لا يَبِقَى مُوْمِنْ ولا 
َ ا مَخَلَهَا اكور عل المُوْمِنِينَ بَردَاَ وَسَلاماً كَمَا كَانَت عَلَى 
برام حَنَى إِنَّ لِلئَارٍ ضَحِيجاً من يَردهِم)"". 

)١(‏ هذا الحديث من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وهو ضعيفٌ جدّاًء فقد أخرجه 
559). وابن عدي في «الكامل) (5/ 20594 


فاجر 
الطبرانى فى «الكبير» (7؟0/8/5؟ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان) رقم فكخرة 
قال ابن رجب فى «التخويف من النار) (ص” ؟): «هذا حديث غريب» وفيه نكارة»). 
وقال ابن كثير فى «النهاية» (؟/ "91): «هذا حديتٌ غريبٌ جذَاً» 
جرزء من حديث الورود» أخرجه أحمد فى «المسند» رقم الك 360 وعبد بن حميد 
3 ااشعب 


في «المستدرك» ليد والبيهقي في 


شف : 
كما فى «المنتخض من مسن؛ذدة») رقم )5 015 والحارث بن أسامة في «(مسئدة) رقم 


117 بغية الباحث)؛ والحاكم 
الإيمان» رقم (7558). وهو حدية منت ا يصح مرفوعاً عن النبي كَل وقد أخرج 
مسلم في (صحيحه» رقم )١911(‏ عن جابر موقوفاً عليه أنه سئل عن «الورود» فأجاب 

بحلا طويل» فيه ذكر الرؤية والشفاعة وفيه: «قال: فينْطلِقٌ بهم [يعني: 0 
به توعان | خوة ويُعطى كُل إِنسَانٍ منهُم - منافق أو مؤمن را َم يتبعونة 
وعَلَى جسرٍ جهنم كلاليبُ وَحَسَكُ تمد من مَاء الل كم يَظفَاً نور المنافقينَ ثُمّ ينجو 
)» قلتٌ: فلو كان عند جابر وليه شىءٌ محفوظ عن رسول الله يل في 
شأن «الورود»» لذكره في جوابه» ولم يعدل عنه إلئ-قولٍ نفسهء إضافة إلى ما بين 
رن فتأما + 


المؤمئون. تأيه 
السياقين - المرفوع والموقوف ‏ من الفرق الظاهر في المعنى» فتأمّل 


ا ' 2 شرم رسال ركلمة الا خلا ص» 
2 201 
06 يا 62 م 2 - َ 22 
هذا مِيرَاتُ وَرئه المُحِبُونَ مِن حَالٍ الخَليل غلا . 


الي 

في هذه الجملة تنبيةٌ إلى أنَّ أصحابٌ القلوب السليمة ‏ وهم عبادٌ الله 
المخلصرن دبيضوروة إلى +الحلة عر أول وهلة ولا ينالهم شيءٌ من العذابء 
ولا تمسهم النّارُ بحرّها وإن ورَدُوهاء والله تعالى يقول: «وَإن يَنَكْرْ إِلَا ردقا 
كن عل رَيْكَ حتثما مقع 8 © غم تب لذن ن. أنقوا وَيدَرٌ الطبييت فا ِب ©»4 
[مريم: الاء 77]. 

وهذا «الورود» قد اختلف العلماء في معناه: 

فقيل: إنه العبور على الصراطء فهو على هذا القول ‏ ورودٌ فقط من 
غير دخول. 

وقال بعض المفسّرين - ويشهد له حديث جابر الذي ذكره المؤئف - 
ما من مؤمن ولا فاجر إلا دخل النّارء لكن المؤمنون لا ينالهم حرّهاء ولا 
يضرهم غذانها :بل تكوك عليهم برداً وسلاماً. فيجوزونء» كما في الحديث: 
«تَقُولُ آلنَارُ لِلمُوْمِنِ: جز كقّد أطمَاً نورك لَهَبِي». 

فالمقصود : أن «الورودٌ» قيل: ِنَّه دخول النار ##وَإن إن عكر 31 وارثهايه 
وقد رجّح هذا المعنى نا الشيخ مَتَحمَكَ الأمين الشنقيطي 5 0 في «أضواء 
البيان»”''» واستشهد له بأن «الورود» في سائر مواضعه يراد به: الدخولء كما 
في قوله تعالى: «#إِبَكُمْ ا ا ا ع 
وردوت 469 [الأنبياء: 48]؛ 1 داخلون: فسمَّى الدحول وروداء 
وقوله تعالى: طمَأيرَتَهُُ4؛ يعني : أدخلهم, «الارٌ ويد الوزة المزيوة» 
[هود: 48]. 


)١(‏ (5/ه": وما بعدها). 
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اف هذا 
وعلى أي حال؛ فأهل التوحيد الخالص وعبادٌ الله المخلّصون لا 
يعذّبون. ولا يمسهم شيء من العذاب» بل هم يَنجُون كما قال تعالى:. «ثمّ 
تج الَذِينَ أتَقَوأْ وَنَدَرُ الطاييت فا حي ©40 [مريم : 0 

م المؤلف كُأَنْهُ قوله تعالى: «#يآأيَهَا أَلنَفْس المظميئّة () أرْجى إِلّ 
َيكِ راضيَةٌ َي (©) وكأن سياق كلامه بتندي ' أن هذا يقال , بوم القثامة ولا 
مانع أن يقال للنفس عند الاحتضار: «يآأها ألنَفس الْمظميئة © أزجيى إِلّ ريك 
افيه ريه 26 ؛ فهي ترجع إلى ربها بالموت» وترجع إلى ريه كذلك 

يوم ال 0 في عباد الله وفي كرامة الله ندعل في عِنْدِى © لضي 
جك (4: «الّن نيهم المليكة 4 قرت ملم لك افوا لَب ب) 
كُثْرٌ سَمَوْنَ (©»4 0 1 

فالنفس المطمئنة ونفوس عباد الله الطيبين تؤول إلى الجنة وتدخلها بعد 

الموت» ولكن الدخول المستقِرٌ على وجه التمام والكمال إنما يكون يوم 
القيامة» عندما تُرَدْ الأرواحٌ إلى الأبدان» ويْبِعَتُ النَّامنُ من قبورهم» فهنالك 
يصير كل إلى ما يناسبه من الجزاءء 9وَيَمَ تَمُوم ألتَامَدُ يَرمِذِ يكترّت © كم 
لت ءَامَنوأ وصييثأ لصحت هَهُمْ في روصكة يمخبرفت» (©) وما لذن كقروا وكذَّوأ 
َتنا وَلِقَاى الْآخْرَةٍ وليك في الْعَدَابِ محَصَرُونَ 46 االحصوروءة 11316 
#وَسِبىٌ ألَدنَ كتروا إِلَ جَهَمَ 0 أ [الزمر: 017١‏ «وَسِيقَ اليس أَنَقَوأْ ريك 
ِل الْجَنَّهَ وُمرا4 [الزمر: 0]. 


د 


)١(‏ وبالقولين قال أهل التفسير. 
ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 94٠‏ وما بعدها). و«تفسير أبن كثير؛ (8/ .)5٠٠‏ 


2-5 شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
حايي ١‏ -1 “تسح ب ب ميمه ا ا 0 


2 
توه 2 وو ع و 
8 ا .2 عو ام > امير 2 - 
نار المححية في قلوب ا لمجيرً تخاف منها نار جَهَنْم . 
2 
و 22 


اوسا د رب 00 


ّم هم 


َل 2 مقلم يلي وق قَالَ: [نعم]ء 0 37 
1 201 

أُوليّائي المُؤْمِنِينَ . 

فنا نليكة بها ل ندل" ٠‏ انلز عبن لشفا 

200 و ع 00 6م ثم > ا 

في فوَادٍ المحب نار هوّى لق نان الحححكيم أبرّدها 
[فآلولا دم مُوعَ المُحِبّينَ تفي تعض حَرَارَةٍ الْوَجِدِ لاحر قو كما 

ُو يُطفِي بِالدّمُوع خدرارة على كيل حرئ دَعَوه دَعوه! 

را اكاك بالعدل ذون الشوق: قن كل 
ع لي (5) نعم ا ل 2# ع ال ا 0 
كان بَعض العارفينَ يَقول: اليس عجبا أن أكون حيا بَينّ 


)١(‏ قال الشيخ محمد رشيد رضا كن في تعليقه على انيم الرسائل والسائل النجدية» 
(655/5): «إِنّ صَحَ هذا عن الجَنّيد فمراده منه أنْ نار الحبٌ أشدٌ حا من جهنم 
بطريقة التمثيل لا الرّواية» وهو أسْبَه بكلام جَهَلَةِ الصوفيّة منه بكلام الإمام الجَتّيد. 

(0) فى نسخة (ب): أده . 

2 قَِ نسخة (ب): «ثَارٌ جَوّى». قال في «القاموس»: «الْجَوَّى : هَوَى بَاطْنٌ). 

2 اكات تقياد لمتحي يماج بها محدجي عييل الله العلريي»ه مطلعها : 

أهلاً بِدَارٍ تناك اعذدقها". ١‏ :عند هنا بان شك ردقا 
ينظر: «ديوان المتنبي بشرح اك البقاء العكبري» .)5977/1١(‏ 

(5) هذان البيتان نسبهما ابن الجوزي في «المدهش» (ص507) لابن المعتزء ولم أقف 
عليهما في المطبوع من ديوانه. 

() ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 58١7/15(‏ - 1875) ونسبه إلى إحدى عابدات مكة 
ولم يُسَمُها . 


شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 


أظهْرِكُم ؛ وَفِي قَلبِي مِن الاشْيّيّاقٍ إِلَى رَبي مثل شُعَلٍ النَار التي لا 

تَنطفِىة؟! . 

وَلَم أرَ مِثِلَ نَارٍ الحُبٌ نار تَزِيدُ بِبُعدٍ مُوقِدِمَا إِنّمَاءَ)”) 
الح ج22 © حيئي 


الم 

هذه الأقوال أقوالٌ منكرةٌ. واستشهاد المؤلف بها غير لائق» وقد ذكرتُ 
سابقاً أن يعم اهل العلم يكون عنده نزعة تَصَوَّفِ فيتساهل فياه بأقوال 
بعض شيوخ الصوفية. | 

وقوله كُدّنهُ: (نَارٌ المحَبَّة...) التعبير عن قوة المحبة وصدقها ب«النّار) 
هذا مما لا يليق في محبة الله ولا يصلح أبداًء وإنما يكون هذا في محبة 
العُثّاق الذين يُعَانون من 1 ومحبتّهم تلك هي - في الحقيقة ‏ عذابٌ 
عر وا ا ل تتببند أتولمد وله اركشف إن ريد أنه يم ينا ى 
لْحمَؤةَ اَلدُنْيَا4 [التوبة: 

فالمفْتُونُ بأمرٍ من المحبوبات حين ل دا لست نا 
لق قلبه به أما محيّة الله فحاشا وكلّا أن تكون ناراً أو عَذَاباً؛ فأنبياء الله 
رس وأتباعهم من المؤمنين في قلوبهم من محبة الله ما ليس في قلوب هؤلاء 
الصوفية» وهذه المحبة هي حلاوةٌ يجدونها في قلوبهم» فليست نار أو عذاباً» 
«ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنَّ حَلَاوَة الإيمان:. أن يكون الله طول أَحَبِّ إليه 
مقاسوافما »لحري . 


قي الله ليست ناواء بل هي حلاوة ونعيم لقلوب المؤمنين» فالمؤمنون 
000 0 


05003206 


و شرع رسال «كلمة الاخللاص» 
فا ' ا ا 2 


يُحبُونَ ربهم ويخافونه ويرجونه» فهم يَنْعَمُون بمحيّته» ويَنعَمون بخوفه ورجائه؛ 
لأنهم يخافون منه ويَفِرُون إليه» وفي الحديث: «لا مَلجَأ ولا مَنجَى منك إلا 
إليك»2 . 

ثم ذكر المؤلّف كَنْهُ أنَّ محبة الله نارٌ تخافها نار جهنم» ثم أردف هذا 
القول المنْكر بهذا الحوار المفتّرَى» وهو أن نارّ جهنّم تقول لربها كق: لو لم 
أُطِعكٌ فبأي شيء تعدَيني؟ قال: أَعَذْبْكِ بناري الكُبرَى ؛ نار مَحَبَتِي . 

وهذا كلام منكرٌء د ا كه والجيد قن امن عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية”"2» واب ابن القيم”""؛ فمستبعدٌ أن يَثْيْتَ عنه ذلك. 

فنار الله الكبرى هي التي يعذَّب بها الكفار» كما قال تعالى: 2 0 
عن © مجَنهَا التق © الى يِصَلَ ار الكرك © ثم لا ينرث فا رك 
عَىَ 40 [الأعلى: ٠١‏ -13]. 

فهذه الألفاظ إثما يطلقها الششاق» ::فإن الواحد منهم يتكلم فيقول : : في 
قلبي نار من حت فلانٍ أو فلانقء نعم يجدون ا ويجدون ال بها نون 
ويشقون شقاءًء أما أهل الإيمان وأهل العلم بالله والحب لله فليسوا كذلك» بل 
هم في نعيم من تلكم المحبة كما دلت عليها النصوص 


0 


)١(‏ ججزءٌ من حديث البراء.بن عازب يه المتفق عليه في ما يقال عند النوم وأَخَذٍ 
المضجع. أخرجه البخاري رقم (/اط) ومسلم رقم (لاه١/07).‏ 

إفة قال في كتابه «الاستغاثة» (ص507): «وكان الجنيدٌ كن أفقة القوم 0 : المتصوّقة 
الألى - وأعلمهم بالدّين»» وقال في المجموع الفتاوى» :)797/1١١(‏ . بخلافي 
الجنيد فإِن الاستقامة والمتابعة غالبةٌ عليداء وذكره في (؟/ /7ء) من جملة لة #مشايخع 
الإسلام وأئمّةٍ المُدى الَْذِين جعل الله تعالى لهم لسانٌ صِدق في الأمّقَاء ووّصَفه في 
(1511/64) أنه «من صبوخ أهلٍ المعرقةٍ المتّبعينَ للكتاب رانك 

(7) قال في كتابه «مدارج السالكين» :)١177/(‏ «رحمة الله على أبي القاسم الجنيد ضلنه 
ما أتبعه لسّنَّةَ الرسول وما أقفاه لطريقة أصحابه». 


شرع ,رسال «كلمة الاخلااص» 


ما لِعَارفِينَ شغل بغر مُولاهُم» وَلا هم في غيرِهِ. 

ى ترا اسح وم لله لابين لل 

قَالَ بَعضهم : مدا أفورة أن وله 1 لَهُ هَمّ في غَيرِهِ فلا تَصَدَّقهُ . 

وَكَانَ دَاوْدُ الطّاء ِنُ يَقُولُ في اليل : هَمْكَ عَطَلَ عَلِيَ الهُمُومَ 
وَحَالَ بَينِي لاد وَشَوقِي إِلَى النّظرِ ِلَيكَ أُوبَىَ مني اللّذَاتِء 
وَحَالَ بَبنِي وَبِينَ الشَّهَوَاتِ تنا يف 1 الك الو 
مَا ِي شغْلٌ سِوَاهُ مَا لي شُغْلٌ ما يَصرِفٌ عَن هَوَاهُ قَلبِي عَدَلُ 
مَا أَصِنَمُ إن جَفَا وَحَاب الْأَمَلُ مِنّي بَدَلُ وَِنَهُ مالي بَدَلُ 


- 2ه 
التسح 


وكذلك هذا الكلام ‏ إن صم فهو كلام أحدٌ الصوفية الجهّالء الذين 
عندهم محبة وشوق» ولكن على غير علم وبصيرة. 
فحبٌ الأنبياء والمرسلين لربهم يك لم يُعَطّل عليهم كلّ شيءء أليسوا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك)» )77١/5(‏ وسكت عنه» وابن بشران في «الأمالي» 
رقم .2٠١75(‏ من حديث عبد الله بن مسعود َيه مرفوعاًء وإسناده واو. 
وللحديث شواهد من حديث أنس بن مالك. وحذيفة بن اليمان» وأبي ذر ل 
وكلّها صعب 0 لقع . 
فالمقصود: أن الحديث لا 2-500 إلى النبي وَل من وجه صبخيع» وقد رواه 
الؤمام سودق في «الزهد» رقم إةدة بإسناد جيل عن 1 بن كعب موقوفاً عليه 


والله أعلم . 


(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/1/ 707 7"01). 


م--2 شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
ف ١‏ ل تت هت 


و ال 00 2 


يتزوجونء ولهم ذرية وأموال؟ مولقَدٌ رسكنا رسلا من 59 ورحعلنا - أزونجا 
4 [اترعد :184 المسوا يا كلون ويشربون» ويمشون في الأستواق» 
ويقضون حوائجهم؟ «##ومآ أَرَسَلََا مَبَللك مِنَ الْمْرْسيِنَ إِلَآ إِنهُمْ لكوت الطكام 
وَيمَشُونَ ف الْأَسْوَانُ» [الفرقان: .]٠١‏ 

ومع هذا فحبّهم لله وإقبالُهم عليه لم يُعظل عليهم لذّاتهم الطبيعية؛ 
يتركَ الواحدٌ منهم أهلّه وولّدّه ولَذَاتِهه وهي أمورٌ بشريةٌ طبيعية . 

فهو سبحانه شرع للإنسان أن يأكل ويشرب. واكَانَ رَسُولٌَ الله يله يحب 
الحَلوَىٍ ار وقال تكلِِ: «حُبّبَ إليّ مِن دُنيَاكُمْ النّسَاءُ والطَّيِبُ 
وجعِلّت قُرَة عبني في الصَّلَاقه0" . 

ولا شك أن هذه الأقوال التي ضافها الموات هي في الحقيقة من اجتهاد 
العَبّاد الذي تجاوزوا فيه الحدودء وهو من جهلهم. فيُرجَى أن يغفر الله 
خطأهم ما دام أنه صدر منهم عن حسن نِيّةِ واجتهادٍء لكن ما خالف الشرع من 
هذه الأقوال يجبٌ رَدُّه على قائله كائناً من كان. 

نكل ههه الأقوال يحب اله كذكر :والة تكونجيا" لكانها مندالفة لبا 
جاءت به النصوص الشرعيّة 


)١(‏ متفقٌّ عليه من حديث عائشة ونا أخرجه البخاري رقم 2)011١5(‏ ومسلم رقم 
(5/ا8١).‏ 

(؟) أخرجه النسائي في «المجتبى» رقم (7979)» وأحمد في «المسند» رقم (17797)» 
وأبو يعلى في (مسئدة) 00 000 والبزاد في ا(مسندهة») م 0 وغيرهم من 
كال ابن حجر .في في «الفتح) 550 ا الاو وغيره سدل ل وصخّحه 
يفنا ابن الملقن في «البدر المنير» ١/١(‏ وقال العراقي في اتخريج أحاديث 
الإحياء»: (إسناده جيد)اء وقال الذهبى فى «الميزان» (0؟/ :)١07/‏ (إسناده قوي). 
لكن يعكر على أحكام هؤلاء الحفاظ أن الإمامّ الدارقطني قد أعل هذه الرواية 
المسندة» وذكر أن بعض الثقات من أصحاب ثابت - ومنهم حماد بن زيد ‏ رووه عن 
ثابتٍ مرسلاًء ثم قال: «والمرسل أشبه بالصواب». [ينظر: «علل الدارقطني» رقم 
(86م؟؟)]. 


شرع رسال دكلمة الاخللا ص» 


ن لا إِلَه إِلّا الله له صِدقاً مِن قَلبِهِ حَرَّمَهُ الله عَلَى النَّارٍ) . 


َأَمّا مَن دَحَلَ النّارَ ِن أهل [هذه] الكَلِمَةٍ قَلِقِلَّةِ صِدقِهِ فِي 


3 


قَولِهَاء فَإِنَّ هَذِهِ الكَلِمَةَ إِذَا صَدَفَت طهِّرَت القّلبّ مِن كُل ما 
سِرَى اللو وَمَتَى بَقِيَ فِي القَّلبٍ أَئّرٌ لِسِوَّى الله فَمِن قِلّةِ الصَّدقٍ فِي 


وح سرب 2 
بسح 2-2 42 2ب 


المع 
هذا كلام فيه حقٌ؛ وهو أن مّن صَدَقَ في توحييه خلا قلبّه من العبوديّة 
لغير الله» لكن لا نقول: إله يكلو قلتدةنن: غير اللا مطلقك فالقلة فيه كَلنَات 
طبيعِيةٌ ل وعرت طمي: وهكذاء لخاد 3 تو من طبيعتة 
الإنسانية» لكن من شهد أن «لا إله إلا اللّه) صِدقًاً من قلي أو ميقا بها 
فإن قله بحل يكلو من العتودية غير الله 
فليس صحيحاً أنَّ القلبَ يخلو من غير الله مطلقاء بمعنى أنه لا يكون 
لق أو اليِمَائَةٌ أو مَحَبَّةٌ أو خوفٌء فهذا أمرٌ لا يمكن أن يَتَجَرَّدَ منه 


الإنسان؛ فالرسل وأتباغهم كانت تعرض لهم العوارض الطبعية ٠»‏ وهم أكمل 
الخلق في لله والعظيماً لله وعبودية لله . 


7 2 
قرة نا 
7 


ل 2 2 رسالم دكلمة الاخللا ص» 
١1‏ سل الت لاط سه 


فهذا إبراهيمُ 86 لما دَخَلَ عليه ضَيفُه حَافَ منهمء فقال: ##إنًا نكم 
وَجِلُوتَ (© قَالْوأْ لا نَوَجَلُ إِنَا بشَرَكَ بِعْلمٍ علي (©* [الحجر: ؟5. “215 «إتوحس 
عر ركه م ىن مسوعة ره ام : 
ْهِمْ جِيِقَةَ دالوأ لا تخف وَسَّرُوهُ بِعُليِ عَلِيرٍ (2* [الذاريات: 18]. 


وهذا موسى د لما ألقى السَّحَرَةَ عَصِيّْهم وحِبَالَهُم وخيل إليه - من 
سِخرهم - أنها تسعى حَافء كما قال تعالى: #قأوجس فى تيو حِقَهَ مو 67 
نا كا تحَفْ إِنَكَ أنتَ الْأَمْلَ ©0*» [طه: 57 58]ء وشواهد هذا كثيرة. 

وهكذا المحبةٌ للأشياءٍ الطبيعية» فكَانَ رَسُولُ الله كل «يحِبٌ الحَلْوَى 
ا ا لا ين 


للك 


يقول: ١حَبِّبَ‏ إلى مِنْ ُنيَاكُمْ النْسَاءُ والطَيْبُ)7" . 


-26 وكان 


فكلّ هذا لا ينافى محيّة الله وإنما الذي ينافي محبّة الله هى المحيّة التى 
فيها عبوديةٌ» بحيث إِنّهِ يُيْر هذه المحبوبات على أمر الله وعلى شرع الله 
وعلى ما يُحِبّهِ الله فَيْقَدّم هَوَاهُ وما يُحِبّه من هذه المحبوبات على ما يُحِبّه الله 


4 


قل إن كن باز وأتَآوْكه» الآية [التوبة: 74]» وفي الحديث: اتَعِسَ عَبْدُ 


لديا وَعَبْدُ الدَرْمَمء وَعَبْدُ الْحَمِيصَ»0؟. 

فلا بد أن يُلاحَظ هذا المعنى» وأن لا يُغْتَرَ بهذه الأقاويل المجمّلة» ثم 
قاقز لآم ان كلها نيه ودركة عزن كر ل لجيه ةا اندها يان لحا 
«الخوف» و«الرّجاء»» وقد تقدّم أنَّ العبادة قائمةٌ على هذه الأركان الثلاثة: 
اليا والحُوفُ والرَّجَاءُء ولهذا قال بعضٌ أهل العلم مَقُولَةَ مَشْهُورَة وهي : 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» رقم »)١7581١(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم 
(1770) وغيرهما. 
والحديث في «الصحيحين» بلفظ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يتَتَبّعُ الدَبّاءَ مِنْ حَوَالَيْ 
الصَحْفَة»: قَالَ أنسٌّ: كَلَمْ أَرَلَ أَحِبُ الدُباء مُنْدٌ يَوْمَعِذْ. أخرجه البخاري رقم 
(1983)» ومسلم رقم .)73١5١1(‏ و«الدٌبّاء»: هو القَرَع. 

() تقدم تخريجه قريباً . 

)2 تَقدم تخريجه ص546. 


شرح رسال «كلمة الاخلاص» اك 


لله 


«مَن عَبَدَ الله بالحبٌ وَحدّه فهو زِندِيقٌ» ومن عَبَدَه بالرجَاء وَحَدَه فهو مرجئٌ. 
ومن عَبَدَه بالخوفر وَحَدّه فهو حَرُورِي» ومن عَبَدَه بالحبٌ وَالْخُوفٍ والرجاء 


1١6 


هه 


و 000 


فهو مُؤْمِنٌ موحد) 


فقوله: (من عَبَدَ الله بالحَبٌ وَحدّه فهو زندِيقٌ) وهذا كحال بعض 


الصوفية» الذين يقولون: نحن لا نعبد الله خوفاً من عذابه ولا طمعاً فى 
ثوابه”"'». وهذا كلام منكرٌ”". (ومّن عَبَدَه بِالخَوفٍ وَحْدَه فهو حَرُورِي)؛ 


(000 


فق 


فوق 


نَسَبَّهِ أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (ص”507 - 50)» والغزالي في «إحياء 
علوم الدين» (907/5) إلى التابعي الجليل مكحول الشامي كه. 0 
وهذا. القول مشهورٌ وتنطيض ندل بين الأئمة» فقد ذكره شيخ اللإسلام ابن تيمية في 
«مجموع الفتاوى» 8١ /1١(‏ ولا١7)‏ و(١80/1")‏ و(16/١5)»‏ وذكره أيضاً ابن القيم 
في «بدائع الفوائد» (/ 851١‏ ط: المجمع)» وابن رجب في «التخويف من النار» 
0 وغيرهم . 
يْرَ هذا القولٌ عن جماعة ةِ من أعلام الصوفية المتقدّمين؛ كأبي سليمان الدَّارَاني؛ 
ومعروف الكَرّخي» وذي النُون المصري» وأبي عبد الله السّاجِيء ورابعة العَدَوِيّة 
وأبي الحسن علي بن مرّفق وغيرهم. 
للشارح ‏ حفظه الله جوابٌ مفصّلٌ في بيان نكارة هذا القول» وما يتضمنه من 
محاذير» فقد سئل - حفظه الله السؤال التالي : 
السؤال: قالت رَابِعَةُ العَدَوِيّةَ فيما معناه: «يا رب إذا كدت اسلعث طنما في 
جَنَتِكَ فَاحْرِمني منهاء وإذا كنت أسلمتٌ خوفاً من نارك فأدخلني فيهاء وإذا أسلمتٌ 
طَمَعَاّ في رؤية وجهك ك الكريم فلا تحرمني منه». أريد دليلاً من الكتاب على صحة 
قولها هذا. 
الجواب: الحمد لله. رَابِعَةٌ العَدَوِيّة عَابِدَةٌ مَشْهُورةٌ وهي من أعلام الصوفية المتقَدّمِين 
الذين لديهم اجتهادٌ في العبادة» مع جهلٍ بحقيقة ما تُوجبه الشريعة في باب السلوك 
والسّيْر إلى الله من أخوال القلوب وأعمال الجوارح » وقد أفضى بهم الجهلٌ إلى الغلو 
والتَنَع في العبادة مما انحرفوا به عن الصراط المستقيم . 
ومن ذلك عُلُوُهِم في «المحبّقق حتى زعموا أنهم لا يعبدون الله خوفاً ولا رجاءً؛ 
وإنما يعبدونه بالمحبّة, اوهذا مخالفٌ لطريق الأنبياء والرّسل - عليهم الصلاة والبلاع ب 
الذين يَدُعُونَ ربهم رَغََا ورَعَبَاً مع حُبّهم له سبحانه» وابتِعَائِهم إليه الوَسِيلة: وتقريهم 


إليه بمَحَابّه ومسارعيّهم في ذلك؛ كما 0 تعالى: «إِنَّهُمْ حكاوأ شرعرت فى 


لْكَياْتِ ويتغزنا رعبا ورهباً وسَكانا نا حَنيِويت4 [الأنبياء: +14٠‏ وقال تعالى: < 
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- تيك ين يذغت ينتنؤت إل رَيْهِمُ الوسِبلة أ قرب وبين مَحْمَتَهُ وكاو عَدَابَه 
إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن حَدُونا 462 [الإسراء: 017]. 
وهذه المقوله المنسوبةٌ لرَابعَة مقالةٌ منكرَةٌ تتضمن ن الزُهدَ في الجنّة والاستخفاف بعذاب 
النّاره وأما رؤيةٌ الله فإنّها أعلى نعيم الجنّةء فمن دَحَلَ الجنّة قَازَبالنّظر إلى وجه الله 
الكريم» وسَّمَاع كَلَامِهء قال تعالى: ططلِيَدِنَ لَمْسَنا للق وَزِسَادَة» [يونس: 55].» 
ف«الحسنى»: الجنَّةَء و«الزيادة»: النَّظر إلى وجه الله. 
ويروى معنى هذه المقولة عن رابعة أو غيرها بلفظ: (إِنّ لا أعبده خوفاً من نَارِه 
ولا طَمَعَاً في جيه بل أعبده حُبَّاً لهه. 
ولهذا قال بعض أهل العلم: «من عبدٌ الله بالخوفٍ وحده فهو حَرُورِي» ‏ أي: من 
الخوارج -. ومن عَبََدَه بالرّجَاء فهو مُرجِئٌ» ومن عَبَّدَهِ بالحْبٌ فهو زنديقٌ» ومن عَبَّدَه 
بالحُبٌ والخوفي والرَّجاءِ فهو مؤمنٌ موَّحْدٌ)». 
وأسماءٌ الله وصفاته تقتضى محيتّه وخوفّه ورجاءهء فالله ‏ تعالى - ذو الجمال والجلال 
والإكرام» وغافرٌ الذَّنبء وقابل النّوبءٍ عمد العاب وك اسم د أمياقة 
الحسنى» وصفةٍ من صفاتِهء تقتضي عبودية خاصةً» فمّن كان بأسمائه وصفاته أعلم 
كان له أعبدء وعلى صراطه أقوم, والله أعلم. 
تتميم: ذكر شيخ الإسلام في كتاب «النبوات؟ (74/1 - 44) ٠‏ فإن الواعد هق 
هؤلاء لو جاع في الدنيا أياماًء أو ألقى في بعض عذابهاء طارّ عقُّلّه وخرج من قلبه 
ثم ذكر كله نماذج من هذاء فذكر عن سمنون القائل: 
اولجس لح نحي لجرا ماعنا شع الب 
أنه لما ابتَلِيَ بعسر البول صار يطوف على المكاتب ويقول: ادعوا لعمكم 
الكذّاب. 
وذكر عن أبي سليمان الدَّارَاني أنه كان يقول: «قد أعطيتٌ من الرّضا نصيباً لو ألقاني 
في الثار لكنتٌ راضياً»» وأنه ذُكِرَ عته أنه لما ابثّليَ بمرض قال: إن لم يُعافني وإلا 
كفرتٌ؛. أو نحو هذا. 
وذكر عن الفضيل بن عياض أنه لما ابثلي ب بِعْسّْر البول» قال: بحبّي لك إلا فرْجتَ 
عنّي. قال شيخ الإسلام معلّقاً: «قْبَدَلَ حُبّه في عسر البول» ثم قال: «فلا طاقة 
لمخلوق بعذاب الله» ولا غنى به عن رحمته» انتهى. 
وينظر أيضاً في الرد على الصوفية في هذا: «الاستقامة» (5/ »)١١١ - ٠١5‏ و«مدارج 
السالكين» (؟/ .)481١- 8١‏ 
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يعني : صار من جنس الخوارج. (ومن عَبَّدَه بالرجَاء وَحَدّه فهو مَرْجئة). (ومن 
عَبَدّه بالحُبٌ وَالحَوفٍ والرَّجَاءِ فهو مُؤْمِنٌ مُوَحَدٌ) وهو الذي على الصراط 


المستقيم . 


حا 


شرع رسالم «كلمة الاخلا ص» 
22 ع قفد داك 


وَمَعَ هَذَا قلا تَظُنُوا أن المَرَادَ أَنَّ المُحِبّ مُطَالَّبٌ بالعصمَق 
أن 00 تِلكَ 0 


وَقَالَ الشَّعبِنُ: إِذَا أَحَبّ الله عبداً لم يَضِرَهُ ذنبه" . 


وَتَفْسِيرٌ هَذَا الكلام : ذا وك ل تان بن بس ين جناب 
فَكُلَمَا رَّلَنَ ذَلِكَ العبدُ فِي هُرَةٍ الهَوَى أَخَذَّ بيد و إلى تجو سنا 


ُيَسَرٌ له أُسبَاب التّوبَق يُتَبْهُهُ عَلَى قبح الرَّلَّق فَيَفرَمُ إِلَى الاعيَذَارٍ 
وَيبتَلِيهُ بِمَصَائِبَ مُكَفْرَةِ لِمَا جَّى9". - 


في بَعض الآثَارٍ: يَقُولُ الله تعالى: «أهل ذكري أهل مُجَالْسَتِي 
وَأهل طَاعَتِي أهل كَرَامَتِي» وَأهل مَعصِيَنِي لا أَيَنّسّهُم من رَحمَّتِيء إن 
تَابُوا فَأنَا حَبِيبهُم» وَإِن لم يَتُويُوا فَأنا طَبيبُهُمء أبتليهم بِالمَصَّائْبِ 


. في نسخة (ب): «الزلّة. 0020 لم أقف عليه‎ )١( 

(0) أخرجه موقوفاً على الشعبيّ: الحكيمٌ الترمذيٌ في «نوادر الأصول» 267”0٠0/7(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (18/5"). 
وروي مرفوعاً من وجِهٍ ضعيفٍ جدّاً أخرجه القشيري في «الرسالة القشيرية» 
(ص2)178 وابن النجار في «ذيل تاريخ ب بغداد» .)0/48/1١4(‏ ْ 

62 قال ابن رجب في «شرح حديث لبيك الَّهُمّ لبيك؟ (ص١١‏ - 114): "قال بعضهم: 
إذا أحبٌّ الله عبداً لم يضره ذنبه» ومراده أنه يمحوه عنهء وربما يجعل الذنب في حَقَه 
سيا لشدة خوفه من ربه وذُله واتكسّاره له فيكون سبباً لرفع درجة ذلك العبد عنده» 
وإذا حَذَلَ عبداً وقضى عليه بذنب لم يُوَفْفُهُ لشيء من ذلك فَلَقِيَ الله بذنبه من غير 
سَبَبِ يمحوه عنه في الدنيا ثم يؤاخذه به في الآخرة فلا يغفر له». 
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لأَطَهرَهُم مِنَ المَعَائِبٍِ)” 
في اصوصيحع مُسِلِم) عن جَابرٍ 5 ضيه عَن النَبئّ كل قَالَ: 


«الحمّى تُذهِبٌ الحَطَايًا كَمَا يُذْهِبُ الكيد 000 

وَفي «المسنّد) وَاصحِيج ابن حِّانَ) عَن عَبدٍ الله 4 بن مُعَقلٍ ضيه : 
أن أ رجلا لَقِيَ امرأةٌ كانت بَغِيَا في الَاهِلِيةِ: نكل لبها عق 6 
بَسَط يَدَهُ إِلَِيهَاء فَقَالَت: مه فَإِنَ الله قد أَدْمَبَ بالشّرك” وَجَاءَ 
بالإسلام» فْتَرَكَهًا وَوَلَىء ٠‏ فَجَعَلَ يَلتَقِتُ خَلمَهُ وَيَنه رَ إليها:حتى 
أَصَاب وَجهُهُ حَايْطاء فَأَنَى الى كله َال َسيل عَلَى تحييه تعره 
بالأمي. قَقَالَ يندِ: «أنتَ عَبِدٌ أَرَادَ الله بك خيراً). 4 قَالَ: «إنَّ الله 
إِذَا أَرَادَ بِعبدٍ خَيراً عَجَلَ عُقُوبتَهُ في الدّنيَاء وَإِذَا أَرَادَ بِعَبدٍ شَرَاً أمسك 
وول حَتَى 4 يوَافِيَ يوم م القِيَامَةِ)! ا 


6م 


1 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر مسنداًء والظاهر أنه من الأخبار الإسرائيلية» فقد نقل ابن 
عبد الهادي في «العقود الدرية» عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «يقول الله تعالى في 
بعض الكتب. . . .2 فذكرهء فكأنه يريد كتب أهل الكتاب, والله أعلم. 
وانظر غير 0 كلام العلامة الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم (44). 

0( أخرجه مسلمٌ رقم (101)» وفي أوله قصة» وهي أن النِيّ يك دحل عَلَى أ السّائِتٍ -أو: 
م الْمسَيْنِ بع قَقَالَ : هما لَك يَا آم السَّائْبٍ ‏ أو: ياأَ الْمُمَبّبِ تُرَفرِفِينَ؟ [يعني : 
َرْتَعِدِين]) قَالّت : الْحُمَّى لا بَارَكَ الله فيهاء فقال: ١لا‏ تَسبَى الْحُْمَى فَإِنّهَا تَذِْبُ خَطَايَا...» 

(9) في نسخة (ب) بدون الباء: «أذْمَبَ الشّرْكَك ومثلها ا ونا 

(5) كذا في نسخة الأصل: «أمسكٌ ذَنْبّه22 ووقع في كب رب «أمسَكَ عنه بذثيواء 
وفي اديج ابن حبان»: «أُمسَكٌ عَلَيهِ ذَنْبَه وفي «المسند»: «أمسكٌ عَلَيه بذنبه» . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» رقم »)١1805(‏ وابن حبان في #اضحيخها رقم (للوكى 
والحاكم في «المستدرك» رقم (99؟١‏ و١8)‏ وقال: هذا حديتثٌ صحيحٌ على شرط 
مسلع ول يخرجاه . 
وصحّحه أيضاً العراقىٌ في «المغني عن حمل الأسفار» رقم (“/ا/1ا). وابِنٌ حجر في 
«الفتح» .)١54/8(‏ 


شرع ,رسال «كلمة الاخلااص» 
حا هلله : 8ج لكك 11333 1 الك :2 ضف د نعمت 
الح 

هذا الكلام فيه أنه ليبن المراذ. من الكلام: في تحقيق يق التوحيد أو صدق 
المحبة أن يكون الإنسان ويا لا يقترف ونا بل المقصود ألا يِضَرٌ علق 
الذنب» وإلا فليس أحدٌ من أولياء الله - بعد رسول الله يكل - معصوماًء فتجوز 
على :العمل من" أولباء الله :الذتوت» لكي أهلَّ الإيمان الصادق لا يُصِرُون على 
الذنوب» بل كنا قال ذل : وإ ليح أَتّقََأ أ إذا مهم طَلِيفٌ هن َلشَّيْطن 
يركوا َإِذَا هم مُبَصرُونَ ©4 [الأعراف: .]5١١‏ 

فهم يذنبون فيتوبون» والتوبة بابٌ واسمٌ مفتوحٌ للعباد» فكل من أذنب ذنباً 
فالهالااتفيق نه هنذا اناب قله أن دزت إلى الله ويبادر 9يكأيًا الذيت َامنوأ 
ع اه وه ايد اه م متايك» [التحريم: 8]» وقال 
سبحانه : وتودواً ِل ل موود لك لتر سن > [النور: ١‏ 

والتوبة من أعلى مقامات الدين» وقد أثنى الله بها على الرُسلء فقال 


ولصتا 


سبحانه: «لقّد تاج أنَّهُ عَلَ الى وَلمْهَدِنَ والأتصار لد أنَبَعوهُ في مكاعة 
الفتل انها وسكا كر قرت كرو تليق كد ارا ميد ليوط 
يكورك كمه ©40 [التوبة: .]1١1/‏ 

فالمقصود: أن على العبدٍ أن يتوّجّه إلى ربّه ويصدق في مراقبته» فإذا 
عصاه بادر إلى التوبة» وأن يستحضر أن الله مطلعٌ عليه وأنّه على كل شيءٍ 
شهِيدٌ» فعليه أن يحذر أن يراه حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره. 

وأعلى مقامات الدَّين «الإحسان»» وهو أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

فالمقصود: أنَّ هذا الكلام الذي نبِّه عليه المؤلف كلام طَيّبّ؛ فليس من 
شرط الولاية العصمةء فأولياء الله تَعْرِضٌ لهم الذنوب» لكن يتوبون ويُنيبون 
ويبادرون بالتوبة إلى الله» خوفا من الله ومحبة له ورجاء لثوابه. 

وأما قول زيد , بن أسلم: ل لا 
يقول : اذهب فاعمّل ما شئتٌ فقد غَمَْرتٌ لكَ) ‏ إن صمَّ عنه ‏ فمعناه: أن 
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حكمة الله تعالى: تقتضي أن يقول لِوَلِيّهِ : (اعمل ما شعت فقد غفرتٌ لكّ): 
وهذا نظير ما قاله #لة لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم»"'". لكن 
ا ل 0 
كه ممكل: 

ولهذا نجزم أن الله تعالى قال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرتث 
لكم) لشبوت خبره عله بذلك. 

ومعلوم أن هذا لبن 'إذنا باقتراف الذنوب»: ولكنه وعدٌ بالمغفرة إن بْلِيَ 
العبدٌ بشيءٍ من الذنوب. 

وهكذا قول الشعبي: (إذا أحبّ الله عبداً لم يَضُرَّهِ ذنبُه) يجب حمله على 
أنه لا بد أن يوفق للتوبة أو غيرها من أسباب المغفرة كما بَيّن ذلك ابنُ رجب 
في سياق كلامه التالي. 

هدك وللشعنية أسبات"" 1 اعظيها القربة والاسعتفار والأعيال الضالئحة 
والمصائبٌ» فمن كان من أولياء الله وابتلي بشيءٍ من الذنوب فلا بد أن 
يَعَرّضَه الله لهذه المكفرات. 

ومن شواهد التكفير بالمصائب قولّه يلِِ: «الحمّى تُذْهِبٌ الخطايا كما 
يُذْهِبُ الكيرُ الخبّتٌ». ومن شواهدها أيضاً قصةٌ ذلك الرّجل الذي راود المرأةً 
وجَرّى عليه بسبب ذلك أن أُصِيب بِشَجَةٍ في وجهه فكان في ذلك إيقاظ له 
حتى يرجعٌ إلى ربّه وينيبَ وَيِقِلِعَ عن ذنبه. 


0 


.)11915( متفقٌ عليهء أخرجه البخاري في مواضعء منها: رقم (75845): ومسلمٌ رقم‎ )١( 
.)57 (؟) ينظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (1/ /441)» و«جامع العلوم والحكم) (حديث رقم‎ 


آي 


18 كك شرع ,رسال «كلمة الاخلاا ص» 
لف ا 1 سس سمت 


22و تال ابن رجب كأنة: 
َا نوم قُلُوبْكُم عَلَى أصل الظَهَارَة؛ وَإِنْمَا أَصَابَهًا رَشَاسْنٌ مِن 
نَجَاسَةَ 3 الذنُوبء َرَشُوَا عليه كليلد من دمع العيُونٍ وَقَد طَهُرّت. 


إعزِمُوا عَلَى ام النْمُوسِ عَن رَضَاع المؤئ» :ف #الحية رامن 
الدَ و20 , 


مَتَى طَالْبكُم بمَألُوكَاتَِاء نقولوا لها كما قال تلك الهراة 
الرَجُلٍ الَذِي دَمِيَ وَجِهُهُ: قد أَدْمَبٌ الله بالشَّركِ وَجَاءَ بالإسلام”" . 
وَالإسلامُ يقتَضِي الاستسلامَ وَالانقِيَاَ لِلطّاعَةِ . ١‏ 
ا مِذْحَة إن الت كَالْوا ريما لَه ثم استّعدموأ دمأ [فصلت: 078 
لَعَلَّهَا تَحِنْ إلى الاسيِقَامَةِء عَرَفُوهَا اطَلاعَ مَن هُوَ أقرّبُ من 
ل ان 


لآ 


[العلق: »]١5‏ من يك لَالْمرصَادٍ 49 [الفجزة 14]: 


2 


رَاوَدٌ 0 س1 5 فَقَالَ لَهًا: ل 


الكَوّاكبٌ» قَالّت: فَأينَ مُكوكيهَا؟2 . 


_- 
2 
عٍِ 2 


أكرَةَ رَجُلُّ امرَأةٌ عَلَى نَفِسِهَاء وَأَمَرَهَا بِعَلقٍ الأبوّاب» فَمَعَلَتء 


للك هذه الجملة يرويها بعضهم حديثاً عن النبي كَل ولا أصل لها من كلامه عليه الصلاة 
والسلام» قال ابن القيم في «زاد المعاد») (45/5): أوأما الحديتٌ الدائرٌ على ألسنة 
كثيرٍ من الناس: (الجمية رأمنُّ الدواءء وَالمَعِدَةٌ بيت الذاءء وعرّدُوا كل جسم مَا 
اعبَّاد» فهذا الحديث إنما هو من م الحارث ابن كَلَدَةَ؛ طبيب العَرَباء ولا يصحٌ 
رفعه إلى النبيّ د قاله غيرٌ واحد من أئمة الحديث». 

00 َقَدم تخريجه قريباً . 

(7) أوردها الخرائطي في «اعتلال القلوب» رقم (2»)41 والبيهقي في «شعب الإيمان' 
رقم (؟86). 


شرع رسال «كلمة الاخللاص» 


قَقَالَ لَّهَا + هل + بْقِيَ بَابٌّ لم تُعْلِقِيو؟ قَالَت: ١‏ َعَم البَابُ الَّذِي بَيَنَا 


0 
207 


وَبَِينَ الله [فتركها] ولّم يتَعَرََض لَهَا . 
رَأى بَعضٌ العَارفِيك7© رجلا يكلم امر َم فَقَالَ: إِنَّ الله يَرَاكُمَاء 
سَتَرنًا الله وَإِيَاكُمَا! . 


حت جه 42 جك 
اسح 


هذه العبارات والقّصص التي ذكرها المؤلّف هنا كلّها تؤكّدُ ما سبق من 
أنّ العبدَ معرّضٌ للذنوب وإن كان عبداً صالحاًء فهو معرّضٌ للغفلة» ومعرّضٌ 
للوقوع في الزلّة والهفوة» لكن عليه أن يراقب ربّه وأن يستحضر اطلاع الله 
عليه» فيتذكر أنْ الله يسمّعْه ويراه ويعلم سِرَّه وعلانيتّه. 

ولهذا كثيراً ما يُذَكُرُ الله عباده بهذه الأسماء الع ثة: «السميع». 
و«البصيرا» و«العليم». حتى يستحضر العباد ما تقتضيه هذه الأسماء من 
المعائق العظيقة: فإن الآبيان بها شيء والتائى بيااشنيء ا كيد يعفن 
الناس يؤمن باسمه سبحانه «السميع» وأن الله يسمع جميع الأصوات ومع ذلك 
تجده يطلق لسائه في اللّمُو وفي الإثم وفي الحرام وفي قول الزور ولا يتورّع 
عن ذلك. وقل مثل ذلك في اسمه «البصير» واسمه «العليم». 

فاسمه «السميع» يقتضي أنه سامع لجميع الأصوات» سامع لأقوالنا 
وكلماتناء السر منها. والعلانية. 

واسمه «البصير» يقتضي أنّه يرانا ويرى أفعالنا #صسيرى أَلَهُ عملي ورسولة, 
اين [لترية. ]ل ا ا ا 7 #إوة وكل عل لعزي 
أَليَجيِر © الى يريك حِِنَ تشع © وَبََبّكَ في السَجِينَ 46 [الشعراء: 1519-1711 


)١(‏ هو: محمد بن المنكير كان أسنده عنه ابن 5 الدنيا في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرة رقم (89). 


وأَصَيرٌ كر َيِْكَ 57 يمينا 4 [الطور: 18]» جر يننا »» [القمر: »]١5‏ وقد 
قبل في معنى هذا: يعني على مرأى منّاء فهو سبحانه يسمع ويرى 9إِثَني 


2004 ولدكت- 6 مرو سهّه 


وكذلك اسمه «العليم»» فهو سبحانه يعلم كل شيءء وعلمه شامل لكل 
شيء» فيعلم السر وأخفىء ويعلم ما في الصدورء كما قال تعالى: «#إإنَّ لَه 
عل بِدَّاتِ ألصُدُورٍ» [آل عمران: 119]» وقال: 8يَعْلمُ حَانَة الان وما عفن 
لصّدُورَ 4 [غافر: 19]. 

ففي هذه القصص التي ذكرها المؤلّف مُعتَبّرهِ فالإنسان قد يغفل كما جاء 
في قصة ذلك الرّجل الذي خلا مع تلك المرأة وأمرها أن تغلق الأبواب وقال 
لها: هل بقي باب؟ قالت: نعمء بقي الباب الذي بيننا وبين الله». فتأثر بذلك 
وخاف من ربّه فقام وتركها. 

وَعكذا بكوة الأيمان الضادق» فزن الأييان متم على عراف الولو 
كان المرءٌ غائباً عن الناس» فتجده لا يراه أحدٌ من الناس ومع ذلك يكف عن 
الحرام وعن الكَسْبٍ الحرام» فقد يظفر بمالٍ يقدر على أن يختلسه من غير أن 
يَطلِع عليه أحدّء ويأمن ‏ مع ذلك على نفسهء ولكن يمنعه من اختلاسه خوفه 
فخ الله تمان 

ومن ذلك ها جاء في حديث السّبعة الّذِين يُظِلّهم الله.في ظِلُّهِ يوم 
القيامة» ومنهم: «رجلّ دَعَنْهُ امرأةً ذاتُ منصِب وجمال. فقال: إني 
أخاف الله)7"' . 1 

وأعظم مَثَل لهذا نبئُ الله يوسف 4 فقد اجتمعت عليه كل أسباب 
الوقوع في الفاعدةء: فهو.مملوك ريق عَرِيبٌ كات عرب » وسيدتة هي .التى 
تدعوه لمطلوبهاء ومع ذلك يَفِرُ منهاء ظوَلْيَدَ هَنََتَ بوم وَمَمَّ بيبا لوْلَا أن يا 
[يوسف: 0]14 فلم تكن له حيلةٌ إلا أن يَفِرّ إلى الباب ليَخرّجٍ ليَسْلّم من الوقوع 


)001 متفقٌ عليه من حديث أبى هريرة ونه ؛ البخاري رقم (2)5594 ومسلم رقم .,)1٠١5١(‏ 


شرم رسالي ركلمة الاخلااص» 


في الفاحشة وسوء العاقبة» كما قال تعالى: ##وَأسَئَبْقَا أَلبَابَ» [يوسف: 5؟]؛ 
يعني: أيهما أسبق» فهو يريد الباب ليهرب ويخرجء وهي تريد الباب لتغلقه 
وَلِتَحُولَ بينه وبين الخروج. 

فالشاهد من هذا أن مقام المراقبة ومقام الخوف من الله يبعث على 
الكفٌ عن المحارم» وعلى التوبة من الجرائم. 


0 


ا , 52 شرم رسال «كلمة الاخلااص» 
اكه لد 


رلا ا بِمَا يُسبَعَانْ عَلَى غعَضٌ البَصَرِ؟ قالَ: بعِلكَ 
أنَّ نَظرَ الله إِلَيكَ أسبَىُ من نَطَرِكَ إِلَى ا 

وَقَالَ المُحَاسَبِيُ : المُرَاقَبَةٌ عِلمُ القَلب بِقُربٍ الرَّبٌ'". 

كُلَّمَا قُويت المَعرقَة بالله ه قَوِيَ الحَيَّاءٌ [مِن قرب وَنَظرِوِ]. 

فيان كه كد ان مش ون لوعن سمي دول 
507 انين ًَ 

1 بَعضُهُو'*': إسئّح من الله عَلَى قَدرٍ قُربهِ مِنكَء وَحَفٍ الله 
عَلَى قَدرٍ قُدرَيهِ عَلَّيكَ . 

كَانَّ بَعضُهُم””" يَقُولُ: مُنذُ أَربَعِينَ سَنَةَ مَا حَظوتُ خُطوَةٌ 
لِغَيرٍ الله ولا نَظرتٌ إِلَى شَيءِ أستحسئة حَيّاءَ من الله كك . 
كَأنّ رَقِيباً مِنكَ يَرعَى خَوَاطِرِي وَآخَرٌ يَرعَى نَاظِري وَلِسَانِي 
قَمَا أبصَرّت عَيئَايَ بَعَدَكَ مَنظَراً لِعَيِرِكَ إِلّا قُلتُ مد رَمَقَانِي 


1 


() «القصد والرجوع إلى الله») (ص717). 

)١(‏ في نسخة (ب): [كُمَا يَستَحِي من رَجُلَين صَالِحَين من عَشِيرَتَهِ لا يُمَارِقَانِه]. 

208 ريه الطبراني في «الكبير» رقم (0019) وإسناده جيد. 2 

(4) هو: وهَيبٌ بن الوَرْد كآ» أسنده عنه محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» رقم 84١(‏ و847)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» :))١4١0/8(‏ وصَرَّحَ 
المصنّثُث باسمه في «جامع العلوم والجكم؟ رك/م ١‏ غ). 

(5) هو: محمد بن الفضل البَلْخي كه عزاه إليه ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (15/ 
66») وزاد في آخره : يك أَشْلَيتُ على مَلكى ثلالين سقة قينا ولو فعلتٌ ذلك 
لاستَحْيَّيتٌ منهما»» وصَرّح المصئث باسمه في كتابه الآخر يت العم والحكم» 
)١١4/١(‏ وقال معلّقاً : «هؤلاء القوم لما صَلحَت قلويُهم قَلّم يَبْقّ فيها إرادةٌ لغير الله ود 
صَلححت جوارححهم فلم تتحرّك إلا لله وق وبما فيه رضاه». 


شرم رساليم «كلمة الاخلااص» 32 5 <ه 


وَلا بَدَرَت مِن فِيّ بَعَدَكَ لَفَظَةٌ لِعَيرِكَ إِلّا قُلتُ قد سَمِعَانِي 
ا 0 عَلَى القّلب إِلّا عَرّجَا بِعَنَاني 03 


يوستب 
ب كر 


القن 

ا 0 ف اسن اد كم د علي الكت 
عن الحرمات؛ ويُعِينُ على غضٌ البصرء وحفظ الفرج» وحفظ الجوارح عن 
معاصي الله - هو استحضار اطلاع الله على عبده وسماعه وبصره وعلمهء 
فاستحضار العبد لمعاني هذه الأسماء هو أعظم سبب كن من الايد ماك 
ويجعله يحجم ويمتنع» ويتذكر أن الله يراه» وأنه يسمعهء وأنه يعلم سره 
وعلانيته» فيستحيي من ربه. 

فبقدر عِلّْم العبدٍ بذلك ويقينِه وشعوره تكون حاله مع أوامر الله ونواهيه 
من الوقوف عند حدوده والقيام بطاعته يل. 

وقد ذكر المصنّفٌ كن جملة من الشواهد على هذا المعنى من أقوال 
بعض العيّاد» وبعض الماتورات: 

وبعض هذه الأحاديث التي استشهد بها المؤلّف وإن كانت ضعيفة إلا أنَّ 
أهل العلم لا يرون مانعاً من الاستشهاد بالأحاديث وإن كانت ضعيفة في تقرير 
وتأكيد الأمر الثابت» مثل ما يكون في أحاديث الترغيب والترهيب مثلاً . 

وأما الأحكام والعقائد فلا تُثْبّت إلا بالأدلة الصحيحة» لكن هناك من. 
الأدلة ما يُذْكّر للاعتضاد اليد لا للاعتماد» فالقضية العَقَدِيّة - عِلَْميّة 


)١(‏ عزاه المصئّف في آخر رسالته «كشف الكربة في وصف أهل الغربة» إلى البُحْثّري» 
فقال: «ولأبي عُبَّادة البَحْثْري في هذا المعنى أنات حي ة أساء بقولها في مخلوقٍ» 
وقد أصلحتٌ منها أبياتاً حتى استقامت على الطريقة»» ثم ذكر الأبيات المذكورة هنا 
وزاد عليها . 
وقد أسندها عن البحتريّ: القاضي التنوخئٌ في «نشوار المحاضرة» (5/ .)١480‏ 


يذ شرع رسال ركلمة الاخلا ص» 
5:95 م لاسشسستت ا لاله اسك سمهت 


كانت أو عَمَلِيّة ‏ الثابتة بالدليل الصحيح من كتاب وسُنَّةَ - لا بأس أن تساقٌ 
الشواهد والروايات والآثار والأخبار التي تؤيّدُها وتؤكُدُها وتعمّقها في النَمْس؛ 
لأنّ معناها حٌء فلا مانع من ذكر ما يؤيّد أمراً معلوماً وثابتاً بالدليل» وعلى 
هذا دَرَّجّ كثير من أهل العلم من الأوّلين والآخرين» فلا يُنُحْذُ من ذكرهم 
لبعض الروايات أو الأحاديث والآثار التي يمكن أن يقال: إنها متعيفة مطعنا 
عليهم. وإذا عرف مقصودهم اندَفْعَ طَعنُ الطَاعِنين من الجاهلين أو المغرضين . 


0 


شرع رسالم «كلمة الاخلاص» 22 


كلم لوجي لها عضا عَييمَة لا ين هنا اسيَقصَاوها"". 
لكر بَعضٌ ما وَرَدَ فِيهَا: 

- فَهِي كَلِمَةُ التَقْوَىء كُمَا قَالَهُ عُمَرُ وَغَيرُه من الصَّحَابَة"" . 

- وَهِيٍ كَلِمَةُ الإخلاصء وَشَهَادَةٌ الحَقٌ وَدَعَوَةُ الحَقٌ"". 
براق عن الكأو ا كاك هذاة الاق 


000 قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (؟5657/7): «فضائل هذو الكلمة وحقائَقهًَا 
وموقِعُها من الدِّينِ فوقٌّ ما يصفهُ الواصِفُونَ ويعرقُهُ العارقُونَ؛ ومِيَ حَقِيقَةُ الأمرِ كُلّ؛ 
كما فال تويالتي: 9ه كا بن مد هن شرل إلا عن له لَه /ة لَه إلَا آنأ 
َأَعْبِدُونِ 46 [الأنبياء: 4]76. 

00 0 عمر: أخرجه أحمد في «المسند» رقم (447) وإسناده قوي. 

ء تفسيرها عن غيره من الصحابة» منهم: علي بن أبي طالبء. واب بن عباس» 
0 عمر. ينظر: «تفسير 5 جرير الطبري» 7٠١ /7١(‏ 20717 و«الدر المنثور) 
)01١  507/17(‏ عند قوله تعالى: وَلرَمَهُمَ كلد الَتَرَى) [الفتح: .]1١‏ 

(*) تُنظر أقوال السلف في تفسير قوله تعالى: لد مَعْوهُ لوي [الرغد 114].في: اتفسير 
الطبري» /١7(‏ 586 - 585)» و«الدر المنثور» (4/ .)5١7- 5١١7‏ 

(5:) جاء في بعض الأحاديث: أنَّ النبيّ بل سَمِعَ رَاعِيَ غَنّم يدن للصلاة» فلمًّا قال: 
أَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إِّا الله قال كلِ: «كَلِمَةٌ الاخلاص'ء وفي رواية: «شَهِدَ شَهَادَة 
الْحَقُ؛. وفي رواية: «بَرِيَ هَذَا مِنّ الشّرْكِ؛2 وفي رؤاية: «خَرّج مِنَ الثّارِا. 
ينظر مثلاً : اصحيخ مسلم) رقم (8177). و«الدعاء» للطبراني [باب ثواب من قال كما 
يقول المؤدّن] (ص١5١‏ - »)١55‏ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم رقم  5004(‏ ترجمة 


ملم بن رباع 1 


ا 22 شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
لد ' أمذا 
الشترح 
بهذا الموضوع ختم المؤلف ككُلَنْهُ رسالته هذه؛ فذكر جملة من فضائل 
هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله»: أو إن شئت قل: فضائل التوحيدء 
والمعنى واحد؛ فإنَّ التوحيدٌ هو معنى ١لا‏ إله إلا الله؛. وهلا إِلّه إلا الله» معناها 
التوحيدء ولهذا فى رواية الأحاديث تارة يَعَبَّر عن هذه الكلمة ب«التوحيد)». 
وتارة تُذكر بلفظها «لا إله إلا الله». 
ولأأونث أن كلم التوسيق هذه كلمة عطي لأنّها مشتملةٌ على أمرٍ 
عظيم؛ فهي الشهادةٌ التي شهد الله بها لنفسهء وشَّهِدَت له بها ملائكثّه وأولو 


- و2 


2 5 5 6 ا ه22 دسم ال بول سرض سس سس فر 0 مه + سايم 
العلم» كما قال تعالى: «إشّهد ألَهُ أنه لا إله إلا هو والملتهكة وأؤلوأ اللو قايما . 


وهي الكلمة التي قال الله فيها: #قُلْ يَأَهْلَ الكتب تَمَالوا إل كلمت سوام 
بَيْتَنَا وَيَيتَعٌُ»# ف«الكلمة» هنا هى: كلمة التوحيدء وقد بيِّنها الله بعد ذلك 


> سوير سا 


بقوله: «ألَّا سَبْدَ إلا لله وكا مْْرِكَ يوء سَيئًا ولا يَتَحِدَّ بَعَضْنا بَنْضًا أََِبًا مَن دون 
و4 [آل عمران: 74]» وكذلك في قول إبراهيم 22 لقومه: إنَى 7 يَمَا 
تتنثرة © إلا الدِى رن يَنَدُ سين © وبلا طِئَد َه فى عَتبد.» 
[الزخرف: 5١5‏ -78]» وهي كلمة التوحيد. 

وكلمة التوحيد هذه «(لا إله إلا الله» قد جاءت في القرآن بعدة أساليب 
تعبّر عنها : 

- فتارة تُذْكَرٌ بلفظهاء كما في قوله تعالى: ظأإِنَبُمْ كاثوَا إِذَا مَل لَُمْ آلآ إل 


ِلَّا لَه يسْتَكرُونَ ©» [الصافات: 5"]ء ولاتاعكر أَنْدُ لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسَتَعْفر 
20 2 7 

القيوم له تأَحْدة و ولا هوم . : ُ*# [البقرة: 66؟5؟]ء» وطؤهو 
0 4 ك2 _ ص 0010 رص هر رعةط م مهيعس مو ف له 
أَّدُ أَلِْى لآ إِلَهَ إلا هر عَلِمٌ الْعَبِبِ وَالشَّهدََ هْوَ أَليَمَنُ ألرّحِمْ 09 هو أله 
0ك سم لاص إل 217 مد ود 20200 كوم وسو 2-2 2 
أأِف_ لآ إله إلا هر ألمَيِكَ القدوش السَّكم الْمَؤْمِنَ الْمهيمن الْمَرِيرُ الْجَبادُ 


2 ا 5 8 -ه 0-3 2 سس سى هر 
لْمبَكَيْرٌ سْبْحَن اللَهِ عَما ْرحونَ 439 [الحشر: 2.5757 78]ء و#8وذا الثون إذ 


شرم رسالي ركلمة الاخلااص» اخكا 


َِ عسي 2 ا اح ل رس عل 2 داش وس الاسم َه 
ذهب معَنضِبًا فَظنَّ أن أن نَقْوِرَ عَييوِ تكادى في الظلْمَتٍ أن لآ إِلَهَ | 
الطَدلِمِينَ 6 ١‏ [الأنبياء: 40]» ووم أَرسَلنَا ين قَبَلِلت 


سم تيه سم 


يه أنه 5 3 إل أنأ أعْبِدُونٍ 09* [الأنبياء: 15]» وقال 
لموسى 2 : <إِنَّى آنا أمَه لآ إِلَهَ إل أ انق وَأَقِِ أَصّلَرةَ لإكرف 409 
[طه: »]١5‏ ففي هذه الآيا ت الكريمات وردت كلمة التوحيد تارة بالاسم 
الظاهرء وتارة بالضمير؛ وتَترّع ذكر الضمير أيضاًء فوردت تارة بضميرٍ المتكلّم 
لا إِله إلا أنا»» وتارة أخرى بضمير المخاطب «لا إِله إلا أنت»» وثالثة بضمير 
الغائب «لا إله إلا هو». 020 

- وتارة تذكر بمعناهاء فنجد معناها مبثوئاً فى آيات القرآن مما لا 
يحضى ؛ ؟ ففي قول الأنبياء: «#اعَبدوأ َه ع 0 ينإ ع4 وهذا هو معنى 
دللا إله إلا للم وكذا قوله: ##وَلِمّد بَعَنَم فى كل َمَدٍ يسول أن أَعْجدُوا أله 
وَأحتَنوأ تت [الفهل :-+8]. 

فدلا إله إلا الله» جاءت فى القرآن بعدة أساليب تعيّر عنهاء فجاءت بهذا 
التركيب ‏ تركيب النفي والاسشاء -» وهو أسلوبٌ حَضْرٍ . 

وجاءت أيضاً بأساليب أخرى من أساليب الحصر؛ كتقديم المعمول على 
العامل كما في قوله تعالى: «إإيَّاكَ تعبد»» فقوله: #8إِيَّاكَ تعبذ»؛ معناه: لا 
نعبد غيرك» ولا نعبد إلا إِيّاك فهو بمعنى ١لا‏ إِلَه إلا الى مظاك تيد 
تساوي «لا إله إلا أنت». 

ولهذه الكلمة العظيمة أسماء عديدة: 

١‏ فهي: كلمةٌ التوحيد. 

١‏ - وهي أيضاً: كلمةٌ التقوى؛ التي جاء ذكرها في سورة الفتح في قوله 
تعالى: «وَالرَمَهُمَ كمه انقو وكا وَأ لحن يها وَأملهاً» [الفتح: 7؟] ف١اكلمة‏ 
التقوى) - كما ذكر المؤلّف وتَقَلَ في تفسيرها عن عمَرٌ ضه وغيره ‏ هي : 
«لا 00 إلا الله»؛ لأنّ مَن قالها صِدقاً من قلبه أوجبَّ له ذلك تقوى الله؛ لأنها 

تتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت» والإيمان به ربا وإلهاً.ء فمن آمن بهذه 


8 ىك شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
الكلمة إيماناً صادقاً فإنها توجب له تقوى الله ويَْء توجب له أن يعبد ربّهء أن 
يطيع زبه» وأن يمتثل أوامره. 

- وهي أيضاً: كلمة الإخلاص؛ لأنَّ من أقرّ بها ظاهراً وباطناً 
أخلّص لله عمَلّهء فهي ثُنْمِرٌ الإخلاص؛ إخلاص الدّين لله وإخلاص 
العبادة لله . 


4 - وهي أيضاً: شهادة الحق؛ لأنها الشهادة التي شَّهِدَّ الله بها لنفسه 


وشهدت :بها ملائكته وأولو 0 كبا غال تعالى «ووشينة اه أن إل إلا 


2 رت ل ره ور رع برى مه ع اخ 8 دسم -- 03 22 يي 70 200 2 
هو والمليكة وَوْلوأ اليل كما بِالْقِْطِ لا إلهَ إلا هو الْعيِرٌُ الحكيم (9)» 
[آل عمران: .]١18‏ 


ع م 5 5 كي مءدم 2 
هه - وهي أيضا: دعوة الحق». كَمنا في قوله تعالى: وهر دعوة لحَي # 
[الرعد: 14 وسكنت «دغوة البدى» لأنيا العلحة الى دعقت إلبها الرسل 


افيه كد لاني ووَئَد ينآ فى كُلٍ ُو مولا أ أَمَبْدُ عَبُدُوا أله 


57 وَأ لا 4 اله 5]ن وقال: وما 2 من - 3 سول آَّ 
ع ِل ا 03 لَه إل أ فَأَعْبْدُون © [الأنبياء : 56]. 


والدعوة إلى ما تضمنته هذه الكلمة من التوحيد لله تعالى هي في الأصل 
دعوةٌ إلى الله وِبْكَء كما قال تعالى: ##وَأاعٌ إل ريك ولا عكوينَ مِنَ الْمُفْرِكينَ» 
[القصص: 807]. 

5 - وهي أيضاً: العروة الوثقى» فالا إله إلا الله؛؛ معناها: الإيمان بالله 
والكفر بالطاغوت» رولك هر العزرة الوثقىء كما قال يله : «لا ذاه فى الذي 
هد ينين ند مِنَ لّْ هَمَن يَكُمُرٌ بِالطَهْوْتٍ وَيُؤْيِن بالَّو ققد أستسك بالمود 
لوْتَصَ آ- َنفِصَام كا 7 و 2 عع عد © [البقرة: 597؟]. 

وسميت كلمة التوحيد ب«العُروّة الوُنْقَى» لأنَّ من تمسّك بها نَجَا من 
0 في الدُّنيا والآخرّة» وَوَصَمَّها الله تعالى بأنّها وُثْقَى لأنّها مَتِينَة» فهي 
8 وثقُ من كل ما سِوَاهًا مما يُتَمَسَّكُ به طَلَباً للنجَاةء وقسَّرَ يك ذلك بقوله: 


0 أنِصَاء ا ك1 و ىو عع ع4 . 


شرم رسالم «كلمة الاخلاا ص» لله 


٠‏ - وهي أيضاً: براءةٌ من الشرك» وبيان ذلك أنها تضمنت في ركنها 
الأول (لا إِله) - نفي ألوهية كل من سوى اللهء فمن أقرّ بها ظاهراً وباطناً 
بَرِىَ من الشَّركِ كله وهذه البراءةٌ هي الكفرٌ بالطََاعُوت كما قال تعالى: مسن 
يَكْدرْ يلمت وين يله كد أسْتنسَكَ ِألْعَوْوَ الْوتْق» [البقرة: 151]. 

4 - وهي أيضاً : نجاةٌ هذا الأمرء لاطي نه امام حي في 
«المسند)("': أنَّ النبيّ كل سيِلَ ما نجاةٌ هذا الأمر؟ فقال: «مَن قبل مني 
الكلمة التي عَرَضْتُ على عَمّي فرنّها عليّ فهي له نَجَادًه, والمستي ان كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الله» هي التي بها أصل التجاءاي الذنا والآخرة. 

والمراد ب«هذا الأمر الدِّينُ الذي بَعَتَّ الله به رَسُولَه يكل؛ كقوله عليه 
الصلاة واللام : «مَن أَحدَتٌ في أمرِنًا هذا فهو رَدَاء قدي بن الإسلام الذي 
أصلّه «لا إِله إلا الله» هو الآمر العظيم الذي بَعَثَ الله به رسلّه وأعظم ذلك ما 
جاء به خاتمهم وسيّذهم محمد كله 


د 


. من حديثٍ أبي بكر الصدّيق 5ك‎ )3١( رقم‎ )١( 


اخ ب شرع رسال ركلمة الاخللا ص» 
لس -بب-ب---ب-يب-بيبيب م 2 


يم تال ابن رصب كأنة : 
وَلأَجْلِهَا خْلِقَ الخَلْقُء كَمَا قَالَ تَعَالى: #ومَا حَلَقَتُ لَلنَ 
وَالإفَى ل يدون 4*9 [الذَّارِيَات: ا 
بلا خلها نحت الرطل وأنْزِت | الكَنّبُء قَالَ تَعَالى: ##وَمَا 
أرملكا ين ا من و ل إِليْه أنه لآ إله 
© [الأنبياء: 4610 وَقَالَ تَعَالى: ينل المليكة لش 3 أَثر ىّ 
نا تق ©> 
[الخل: 01١‏ وَمَذِه لابه وَل ما عَدَّدَ [الله] عَلَّى عِبَادهِ من 2 في 
سُورَةٍ وَالنْعم ا نُسَمَّى «سُورَةٌ النخل». وَلَهدَا قال ا «مَا 


#َ 


َنْعَمْ الله عَلَى العِبَاد امير ني ا ا" لله وَإِنَ 
لا إِلَهَ إلا الله لأَمْل الجنَّدِ كَالمَاءٍ البَارِدٍ لأهل الدّنيّا72" . 
دو لخلها أعدك نا النَوَابٍ وَدَارُ العقَابٍ في الآخِرَةٍء فمَن لَه 
وَمَاتَ عَلَيهَا كَانَ من أهل دَارٍ التَوَابٍ» ومن رَدَّهَا كَانَ من أهل دَارِ الِقَابٍ . 
ت وهرة احا َرَت الرمل بالجهّاد؛ فُمَن قَالَهَا عَصِم ال 
وَدَمُّه» وَمَن أيَا ا فاك 1 6 


5< >2 2 
الشترح 


4 4 ا مت 


كشك ين عاد أن درا امم 1 إلنه 


0 


من فضائل كلمة التوحيد: 
١‏ -أنها الموجبة لدخول الجنة والنجاة من النارء أو النجاة من الخلود 


لق أخرجه ابن أب بي الدنيا في «الشكر) رقم (95). 


شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 


؟ - ومن فضائلها أيضاً: أن الله حَلَقَ الحَلْقَ كلهم من أجلها : 


د فخلق التقل: الجن والأنسَّ - . من أجلهاء كما قال تعالى: #وما 
حَلَنَتُ لْلَنَّ والإنى إِلَا لَمْبْدُودِ 46 [الذاريات: 51]. 


- ومن أجلها أيضا علق الله السموات والأرض» وخلق الدنيا والآخر 
وخلق الموت والحياة» كما قال يُة: «الّى حَقَ الموْتَ وَللية لبو 0 7 


عملا [الملك: 7]. 
فالله كِبْنَ خلق العبادً ليبتليهم» وخلق السموات والأرض لابتلاء العباد» 


لس تر وو 


كما قال تعالى: ومو حَقَ توت وَالْرْسَ فى سِئَة أتَامِ كات عَرَشُهُ 
3 0 لوح 4 2 ةد حَسَنُ 412 لهود: /ا]» وقال: «إِنا جَعَلَنَا ما ما عل الْدَرضٍ 
زِيَةٌ 5 نوهد أ 0 م سن 0 عد ©4 [الكهف: 4ه واونادوهم إثما هو بأمرهم 


ونهيهم ؛ أَمْرُهم 34 أللهمء ونَهْيّهم عن عبادة ما سواه َمْرُهم بطاعته وطاعة 


- ومن أجلها أيفناً حلن الله الحنة والئّار فخلق الجنّة للموحدين. 
وخلق الثار للكافرين المشركين. 


وهذا معت أن الله على الخلع لوذه العليةاقمو اعتبا شك اه 
الخلق» وخلق السموات والأرض» وخلق الجنة والنار. 


«وَلْمَد 2 قّ كر مق وله أرب أمقذأ لله ولجكنها ك6 الي 


[النحل: 5*]» وقال: ##وما أيسَنْنَا من قبَلِلكت من رَسُولٍ َّ نون إِليْه أنه لآ إله 


0 أ فَأَعُْدُون 4 [الأنبياء : 65 وكل عي نّ يقول لقومه: جأعوأ ) لَه مآ 


هدك 


من يله عه 4. 
اومن اخلنا أيضا د زبدل اتلك ها جا ف 
اصح ب ايت أي هريرة ضيه عن النبي يَِه: أنه قال: اأمِرتُ أن 


2 


أَقَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقُولُوا: لا إل إل اش قَإِذًا قَانُوا: «لَا إَِهَ إِنّا ان 


اك شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
٠ 5‏ مدا 


عَصَّمُوا مِنِي دِمَاءَهُم َأموَالَهُم ! إِلَّا بحَقّهَا0". 

فعُلِمَ بذلك أنَّ الدخول في الإسلام عاصمٌ للدّم والمالٍء» وكذلك أداءٌ 
الجزية يحص م الدمّ والمال» كما قال تعالى: قَِلَُا أ ل يُؤمبوت يله وك 
الْوَ الك ول عَرْمْوه ماح أنه وَرَسُوك ول ديؤت ون الحن عن ارت 
وتوأ ألحكتب حَنَّ يعْطوا الْجزَية عن يد وَهُمّ طروت 4099 [التوبة: 14]. 

فقول المصنّف ك3ث: «ومَن أَبَامًا فَمَالَّهُ وَدَمُهُ هَدَرٌ ليس على إطلاقه؛ 
للآية الكريمة. 


د 


200 تقدم تخريجه صغ 0. 


شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» م 


22 ة نال ابن رمب عل : 

- وَهَي مِفْنَاحٌ دَعوَةٍ الرْسْل . 

- وَبِهَا كَلّمَ الله مُوسَى كِمَاحاً . 

وَفي اامسيّل البَزَّارٍا وَغِْرِِ ص عياض الأنصَارِيٌ ليه » عن 
النِيَ يلل كَالَ: «إنَّ لا لَه إلا الله كَلِمَةُ حَيَّ عَلَى اللو كرِيمَة وَلَهَا 
بن الك تكان : وَفِي كلقا ولت وخر كيت فون قالها عاونا َدَخَلَهُ الله 
الحَنَذء ومن قالها كايا أخورت. مَالَهُ وَحَقَنَت دَمَهُ وَلَقِيَ الله 
فحَاسَيَه) 7" , 


| لشترح 


قوله: (وَهَيٍ مِفْتَاحُ دعوة الرُسْلِ) هذا ظاهرٌ بَيّنُ مما ذكره الله تعالى في 
قصضص الأتيتافة عن وه وهود والح وشعيب 1 فكان كل واحدٍ منهم 
يفتتح دعوته لقومه بقوله: مواعَبدُوأ له 1 من و أله 1ه فالتوحيد هو 
أصل دين الرسل كلهمء واسمه «الإسلام؛. 00 ألذرت عند أله الإاسلذ» 
[آل عمران: 0114 ولما بعت النبىُ يَكيِ معاذاً إلى اليمن قال له: «إِنَّكَ تَقْدَمُ على 
قوم من أهل الكِتَابٍ فَليِكن أَوَّلَ مَا نَدعُوهُم إلى أن يُوَحَّدُوا الله تعالى»". 

وقوله: (وَبِهَا كلم الله مُوسَى كِمَاحاً). إن أراد بقوله: «كِمَاحاً»؛ أي: بلا 
واسطة منه إليه» ولكن من وراء حجاب. فهذا 0 وهذه خصوصية 
)١(‏ أخرجه البزار فى «مسنده» ‏ كما في «كشف الأستار» رقم (5) » وأبو نعيم فني 


«معرفة الصحابة» رقم (0447) وفي إسناده مَن لم أعرفه. 
(؟) متفق عليهء أخرجه البخاري رقم »)١789(‏ ومسلم رقم (19). 


8ك شرع ,رسال «كلمة الاخلاص» 
اي ال 511555 ا سا سل 6سا 


لموسى 2د أنَّ الله كلّمَهِ بلا واسطة» ولكن لفظة «كفاح» تشعر بالرؤية» وهذا 
الج من تضده فيو خالل ومكظرة والمولت:- قطعا دالا تيرد للع فا 
يمكن أن يريد بقوله: (كفاحاً) أنَّ الله كُلّمم موسى من غير حجاب» بل كَلّمَهِ من 
وراء حجاب. 

وقد جاء في شأن عبد الله بن حرام ذه والد جابر نه الذي 
اسيٌّسْهدَ في وقعة أحد»ء أن النبي كَل قال لابنه جابر: «أنَلَا أبَشركَ يما لَقِي الله 
ِهِ أبَاكَ؟4: فقال: بَلَى يَا رَسُولَ الل كَالَ: «مَا كَلّمَ الله أحَداً قَطَإِلّامِنْ وَرَاءِ 


حِجَاب وَأَحْيا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كمّاحاً”'". فقوله هنا: ١كَلْمّهِ‏ كُمَاحَاً)؛ يعني: أنه 
كَلْمّه من غير حِبجّاب» وهذا فى عالم الآخرة» وليس فى عالم الدنيا. 


0 


)00( أخرجه الترمذي فى «جامعه» رقم 2)501٠١(‏ وابن ماجه في «سنلها رقم ١910(‏ 
ولك وأحمد في «المسندا رقم .4)١5881(‏ وابن خزيمة في «التوحيدا رقم 
(099) وغيرهم» وهو حَسَنٌ بمجموع طرقه» وقد صحًّحه ابن حبان والحاكم. 
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وَهِيَ مِفْتَاحُ الجَنَّوه كُمَا تقَدّه”. 


- 2 دس هه ل اراض اه 1 

وَهِيَ تُمَنْ الجنة» قاله الة 7 أ وَجَاءً مرفوعا من وجوه 
3 عاض 

صعفه 0 


كم 


00 


ومن : كَانَتٌ آخرَ كلامه دخل لَه . 


- 2 وح 
الفسرح 


قوله: (وهِي لَّمَنُ الجنّة) وذلك لأنَّ «لا إله إلا الله» سببٌ لدخولٍ الجنّ 
كما أنَّ ثَمَنَ السّلعة سببٌ لتحصيلهاء وفي هذا نوعٌ من التشبيه» وإلا فشهادةٌ 
أن “دل إل إلا اله وسائة الأغمال الشالحة لا تكون عرفا عن الحكه كنا 
يكون الثمنُ عِوَضَاً عن السّلعَة. 


ولهذا جاءَ في الحديث الصَّحِيح: «لَا يَدْخْلُ أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمُ الْجَنَةَ بعَمَلهه؛ 
وا د ل اه لا سَبَبء وبهذا 


جُْمِعَ بين هذا الحديث. وقوله سبحانه: «وئودوا أن يَلَكُ لَلْسَّهُ أورنْتُمُومَا يما 


000( ص5 غ. 


ف أخر جه موقوفاً على الحسن : ابن أي شيبة في «المصئّف» رقم لله وإسحاقٌ بن 
راهويه في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» رقم (885) » قال أبن حجر في 
«المطالب»: «هذا مَوقُوفٌ صَحِيح1. 


() ينظر: «الكامل» لابن عدي (7148/5). و«صفة الجنة» لأبي نعيم رقم (48)) 


و«المغني عن حمل الأسفار» للعراقي (عند تخريجه للحديث رقم 455)» و«اسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» للألباني رقم (7151). 


(:) متفقٌّ عليه من حديث عائشة ينا ؟ البخاري رقم (5:949) ومسلم رقم (5814؟). 


ل شرع ءرسالم «كلمة الاخلا ص» 
هد ' 'مذا 


كنم سْمَلُونَ» [الأغراف: 4#]ء فقيل : الباء فى الحديث باءٌ العوّضء وفى الآية 
اال 


وأمّا قوله: (ومّن كانت آخِرَ كَلامِهِ دخلّ الجنّة) فيشير إلى حديث: مَنْ 
لا الل دَخَلَ الْجَنةه2 . 


)١(‏ ينظر: «حادي الأرواح» لابن القيم ص١1‏ 178)ء وافتح الباري» لابن حجر 
0/11 ”)ل و«المحجّة في سير الدُلْجَة» لابن رجب. 


فم أخرجه مسلمٌ رقم () من حديث أبى دَّ ل طللنه » بنحوه . 


فائدة: وقع لأبي زرعة الرازي عند موته قصةٌّ مع هذا الحديث» انظر بره - غير 
مأمور - عند: الحاكم في «معرفة علوم الخديث» (ص936)» والخليلي في «الإرشاد» 
قفد 65105" 
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ل 4 


له إلا اك كقَالَ : اخَرَجَّ ين الا بك 
وَهِيّ تُوجِبٌ ب المَعْفِرَةَ» وفي «الْمُسَتَياعن سَدَادٍ بن أوس 
وَعْبَدَةَ بن الصَّاوِتٍ: : أن النّبِىَ بل مَالَ لأصحَابهٍ يَوماً: «إرفَعُوا 
بتكني وفولوة: لا إِلَه إلا الطمء فَرَفَعنا مدنا ماع َم وَضَعَ 


إله ! 


مه سرهم 


رَسُولُ الله هلله يَدَمُ ّ قَالَ: «الحَمد لِلَّه الهم : بَعَثَني بِهَذِهِ الكَلِمَةٍء 
وَأَمُرنَتِي بهَاء وَوَعَدتَنِي الجَنّةَ عَلَيهَاء وَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ المِيعَادَ». ثم 
قَالَ: «أَبشِرُوا فَإِنَّ الله قد عَفَرَ غَقَرَ ه70" . 

وَحهِيَّ أَحسَنٌ الحَسَّنَاتِء فَالَ أَبُو ذَّرٌ ضيه : قُلتٌ: 
عَلَمنِي عَمَلا يُقَرَيُنِي من الجَنَدَ وَيُبَاعِدْني مِن النَارِء قَالَ: «إذَا عَمِلتَ 
سَيْئَةَ مَاعمّل حَسَئَة فَإِنَهَا عَشِرٌ أَمثَالِهَاه, قُلتُ: يا رَسُولَ الل لا إِلَه 
لا | الله مِنَ الحَسَّنَاتِ؟ قَالَ: «هِيّ أَحسَنُ الحَسَنَاتِ)”” 


إٍ 


ع 


ل 1 ال ع عي ا ا و 
وَهِيَّ تمحو الذنوب والِخطظايا ٠‏ وفي ابن 


000( رقم (0785). 

(6) أخرجه أحمد في «المسندا رقم »)١11١5١(‏ والبزار في (مسنده» (/1/11؟ و5417 07. 
والخاكم في «المستدرك» »)00١/١(‏ وإسناده جَيْدٌ. 

(9) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» رقم (1581١5)غ‏ واب ع شيبة في «مسنده» ‏ كما 
في «إتحاف الخيرة» رقم )5١١1(‏ -. وغيرهماء وإسناده ضعيفك؛ لجهالة بعض رواته. 

(5) قال ال االمرات فى اف العاوة ا «مَن تحمو وول ا قَلبُهِ. 
وحينتذ 0 ذنويه وخطاياه كتّهاء ولو كانت 0 زَيَدِ ا وركمًا 5-5 حسنات» 
كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات. فإنْ هذا التوحيدَ هو الإكسيرٌ الأعظم. 0 


8لا شرع رسال «كلمة الاخلاص» 
لوط د اا لله 
ابن ا عَن أم هَانِع» ع عق الي عبد قَالَّ: دلا إِلَه لَه إل الله 
لا 1 دَثياً: ولا يَسبِقَهَا عَمَلْ). 

يعدن الخات بترتو في الداع فَسْيِلَ عن حَالِهء فَقَالَ: 
بقت لا إِلَه إلا الله نا 
وَهِيّ ل مَا دَرَمنَ مِنَ الإِيمَانٍ في القلبء دَفي الم 
الي كك قَالَ لأصحَابه : «جَدَّدُوا | إِيِمَانَكُم قَانُوا: 
يمَائَنَا؟» قَالَ: «قُولُوا: لا إله إل الم" . 


3 


ب 22 4 مي 


الفترح 

قوله: (وَهِيَ نَجَاةٌ من النَّارِ) وهذا حقٌء فإنَّ كلمة التوحيد هي التي بها 
النّجاة من النار» وشواهد هذا في السّنَّةَ كثيرة» ومنها ما استدل به المؤلف من 
الحديث الذي أخرجه مسلمٌ: أنَّ النبيّ كل سَمِعَ مُْدْناً يقول: أشهدٌ أن لا إِلهَ 
إِلّا الله» فقال: «خَرَجّ من التَارِاء ومنها أيضاً أحاديث الشفاعة» وفيها: 
«أخرِجُوا مِن النَّارٍ مَن قالّ: لا إله إلا الله وفي قَلبهٍ مِتْقَالُ ذَرِّ - أو بُرَّةِ أو 
خَردَلَةٍ - من إيمان»”". فهذا بيّن فى أنَّ كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» بها أصل 
النجاة من الثار. 


فلو وضع ذرَّة منه على جبالٍ الذنوب والخطايا لقلبها حسناتٍ» كما في «المسنده 
وغيره عن عن أم هانئ عن النَّبىّ كلِةٍ قال: «لا إِلَهَ إلا الله لا د َتْرْكُ ذَنْباً ولا يَسْبِقُهًا 
عَمَل)2). 
)١(‏ رقم (1/41)» وضعّفه البوصيريُ في «مصباح الزجاجة»» وهو كما قال. 
() أخرجه أحمد في «المسند؛ رقم 2)817٠١(‏ والبزار في لمسئله) رقم (1059)غ2 
وصجّححه الحاكم في «المستدرك)» (2»)7507/4 وتعقبه الذهبئُ في «تلخيص المستدرك» 
قصعمةه . 


(*) تقدَّم تخريجه ص590. 
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وقوله: (وَهِي توجبُ المَغْفِرَة) استدلٌ عليه بحديث شداد بن أوس وعبادة 
الصامت وَكيّاء ولريب أن التوحيد الذي هو مضمون «لا إله إلا الله) سببٌ 
لمغفرة الشّركء فإنَّ من قال هذه الكلمة العظيمة بصدقٍ وإخلاص فقد تاب من 
الشركة فَإن العوية “ست لمشغرة جميع الذنوب» كما قال تعالى: طيقل 
يتصبادى الس روا عَكَ اشم ل تنتظوا ين َم أل إن لله يَنْْرُ الدب جِيعا 
ف العفو لحم © [الزمر: 07]» وهذه الآية في التائبين» كما أن مغفرة 
الذنوب التي دون الشرك قد تغفر للموحٌد من غير توبة بمشيئة الله» والسبب 
الأول لذلك هو التوحيد لقوله تعالى: «إإنَّ أَلَّهَ لا يَعْفِرٌ أن يشَرَكَ بد ويَمْفْر ما 
دون ذَلِكَ لمن و4 [النساء: 548 و5١1].‏ 

وقوله: (وَهِي أَحَسَن الحَسَّئَات) استدل له بحديث أبي ذرٍ المذكورء 
وفذل غليه أيفيا حديث أبي هريرة وه في شعب الإيمان: «الِإِيمَانُ بِضعٌ 
وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضّعٌ وَسُِونَ - شُعْبَة كأَفْضَلْهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا ”220 ويؤيّد هذا 
أيضاً ما تقدَّم من أسماء هذه الكلمة العظيمة وفضائلها مما ذكره المؤلّف كأله. 


وَحَدهُ لا شريك ل04”". 

وقوله: (وَهِي تمحو الذنوب والخطايا) فالمحو هو الإزالة» ولا شك أن 
التوحيدٌ الخالص يزيل أثر الذنوب» وهذا المعنى داخلٌ في قولِه المتقدّم: 
(وهي توجب المغفرة)» لكنّ المغفرةً تتضَمّن ‏ مع المحو - السَّتْرَ. 

وقوله: (وَهِي تُجَدَّد مَادَرَسَ من الايمان) لا ريب أن قول العبد : ١لا‏ إِلّه إلا الله 
مستحضراً لمعناها موقناً به فيه تجديدٌ لما دَرَسَ ‏ أي : قَدُمَ وضَعُفت_من الإيمان. 

وهذا يرجع إلى أن الإيمان يزيد بالطاعة» ومن أفضل الطاعات ذكر الله 
بقول: "لا إله إلا الله» وأخواتها «سبحان الله والحمد لله والله أكبر»» وسماع 
القرآن لقوله تعالى: «#وَإِدًا ليت عَلَييِمَ َيه رَادتهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: 7]. 


- 
م 


.١ أخرجه مسلم رقم (070. (؟) سيأتى تخريجه ص58‎ )١( 
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القللتحتتب7ي 5 4 0 
5-72 تال ابن رصب كأنه : 
0 / 3 0 : مع 1 57 ١‏ 
وَهِيَ التِي لا يَعَدِلهًا شيءٌ في الوَزْنِء فلو وزِنت بالسموات 
وَالأرض [ل]آرجحت بهن مما فى (المهْنن) عن عَبل الله 15 000 
ْ 6 رار 7 ا ل رار 0 ع 
عن النبيّ كَكْة: «أنْ نوحا نلا كال لابه عِندَ مُوتِهِ: آمرّك ب«لا إِلهِ 


2 
3 
كفة 


إلا اله». إن السدوات السّبعَ وا أَرَضِينَ السب آلو وضِمْنَ في كفَةٍ 
وَوَضسعَت لا إِلَهَ إلا ١‏ الله) في كف 00 بهن وَلّو أن السموات 


سع2١1)‏ 4 1 م ع2 ي») ”3 
اا الله)» 0 


وَفِيهِ أيضاً عَن عَبدٍ الله بن عَمرِوا “رامن البق هد 31 


اصاولن 


افكت 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» واستدركته من نسخة (ب)» ومن مصدر 
الحديث» والظاهر أن سقوطه من نسخة الأصل بسبب انتقال النظر من موضع إلى موضع . 

(؟) كذا في النسختين: افَصَمَنْهُنَا بالفاء» والذي في «المسند): «قَصَمَتْهُنَ) رالقات»: وهو 
أوجه وأبلغ في المعنى» فإِنْ «المَضْم) هو كَسْرٌ الشيء من غير بينونة» وأما «القَضِمَ) 
فهو كسره ببينونة . 
ينظر: «لسان العرب» (مادة: فصمء وقصم). 

(*) جزءٌ من حديث طويل أخرجه أحمد في «المسند» رقم (*568 و١١٠27.‏ والبخاري 
في «الأدب المفرد» رقم (0148). وصححه الحاكم في 2/0 2259 ووافقه الذهبيٌ 
في «تلخيص المستدرك»)» وصححّه أيضاً ابن كثير في «البداية والنهاية» .)١١9/1١(‏ 
قلت: الحديث في إسناده اختلاف» فروي موصولاً ومرسلاً» ومن أرسله أوثق ممن 
ووصله. ولذا رجّح أبو حاتم في «العلل» رقم )71١187(‏ إرساله. 

(5:) هذا وهَمّ من المؤلّف كل فلا الحديث من. رواية عبد الله بن عمرو وكيا .ولا هو في 
«مسند الإمام أحمداء بل الحديث في جميع مصادره من رواية أبي سعيد الخدري». 
كما سيأتي في تخريجهء ولم أقف على قصة موسى هذه من رواية عبد الله بن عمرو 
في شيءٍ من الكتب. 
وهذا الوهم قل تكرّر من المؤلت في كتابه الآخر الجامع العلوم والحكم) 5١0/5‏ 
فليتنبه له. 
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237 اذا 
3 1 2 2 001 َك م 2 جبع 5 و 3 0 -ه 
مُوسَى 2 قَال: يا رَبٌ عَلْمِنِي شيئا أذكرّك به وأدعوك بدء قال: يا 
ظّ ّ 20 0-1 1 0 1 0 وخ 00 رعو و ص 
مُوسَىء قل: لا إِلَهَ إلا الله قال [موسى]: يا رَبّ كل عِبَاوِك يَقولونَ 
2 0 ع 1 58 1 5 ج02 4 ًَ 0 2 َ 29 2 
هَذَا. قَالَ: قل: لا إِلْهَ إلا الله. فقَال: لا إِلهَ إلا أنتء إِنْمَا أرِيدٌ شيئا 

ءءء - 0ت 


- 
ع 


-1و .. 57 بم 178 و م2 7 
والبطاةة” أ وفل رجه يل وَالتسَائك © 01 مذي ايضا من حَدَيث 


وَهِيَ الْتِي تَخْرِقٌ الحُجبَ كُلْهَا حَنَّى تَصِلَ إلى الله 35» وَفي 


)01 اعريه التساتى :في“ «الكدرق غمل اليوم والليلة» رقم ٠١5١15(‏ و1١9١٠)»‏ 
وأبو يعلى في (مسنده» رقم (353 2©»)). وصححه ابن حبان رقم (714ك) 0 
»))078/١(‏ وصحّحه أيضاً الحافظ ابن تخبير في «الفتج؟ ١/1١‏ 7 

(5) -ولفظه: «إنَّ الله سَبُخَلُْصُ رجُلاً من متي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فيَنشرٌ عليه 
نسعةً وتسعِينَ سيجلاًء كُلُ جل مثلُ مَدّ البِصرِء ؟ ثم يقول: أتكِرُ من هذا شيئاً؟ أَظلَمَك 
كيبي الحافِظُونَ؟: فيقول: لاا يا رَتّء فيقول: 07 عذرٌ؟. فيقول: ليا رب فيقول: 
بَلَى إِنَّ لك عندنًا حَسَنَة فإنّه لا ظلْمَ عَلَيك اليوم» كتُخْرَجُ + بِطَاقَةٌ فِيهَا (أَشْهَدُ دل إِلَه 
إلا الله وَأَسْهَدُ أن مُحَمّداً عَبدُهُ وَرَسُولة». فيقول: َحْضِرٌ وَزْئك» فيقول: يا رَتٌ ما 
هذه البِطَاقَةٌ مع هذه السّجِلَاتِ؟ فيقال: إِنّكَ لا نْظلَم. قال: فْنُوضَعُ السّجِلّاتُ فى كت 
وَالبطَاقَ في كِفَّة نَطَاشّتْ السّجِلَاتٌ وَبَقْلَت البِطَاقَةُ فلا يقل مع اسم الله شَّي6». 

© لم أر هذا الحديث في «سئن النسائي»؛ لا الصغرى ولا الكبرى» ولما أورد المزي 
هذا الحديث في كتابه «تحفة الأشراف» رقم (88080) لم يَعْرّه للنسائي». وإنما عزاه 
للترمذي وابن ماجه فحسب» والله أعلم . 

دق أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (7719). واء بن مااجه فئ اسلئنه» رقم 56220 
والإمام أحمد في «المسند» رقم (594945)» وصححه أبن حبان م -(5756). والحاكم 
في «المستدرك» 5/١(‏ و059). 
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التَرْمِذِيٌ) عَن عَبدٍ الله بن عَمروء عَن النََىَ ككل قَالَ: «لا إِلَهَ إِلّا الله 
لسن له دُونَ الله حِجَابٌء حَتَّى تَصِلَ إليوا0". 

فيه أيضاً عَنِ أبي ا عَن النَِّيَ يلِِ: «مَا قَالَ عَبِدٌ: «لا إِلَه 
ِل 7 مُخيِصاً إِلّا فُيِحَت لَهُ أَبِوَابُ السموات حَنَّى تُفْضِيَ إلى 
العَرشٍ م مَا اجتّيتت الكبائة)”"' . 


وقد رَوِيَ عن ابن عَبَّاسٍِ مَرفُوعاً : «مَا من شيءٍ إلا ونينه 


ويق الله حِجَابٌء إِلّا قَولَ : لا إِلَهَ إِلّا الله كما أنّ شتَتبك لا تحكتهًا 
كَذَلِكَ لا يَحجبهًا شيء حَنَّى تَننَهِىَ إِلَى الله ون»”” 


وَكَالَ أبُو 3 م فيه : ما من عَبدٍ يُهَلْلُ تَهلِيلَة فيتهِِهُهَا شَيء 
دُونَ العرش)!*) 

وَهِيَ لي يَنظرٌ الله إلى قَائِلِهَاء وَيَجِيبٌ دعَاءَهء حَرْجَّ ار 
في كاب اعمل الوم اليك من عدي رَجُلينِ ين الما عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (9014) وقال: «هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجوء 
وليسّ إسنادة بالقوي». 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛» رقم .4)07094٠0(‏ والنسائي في «الكبرى ‏ عمل اليوم 
والليلة؛ رقم .)١٠١501١(‏ 
قال الترمذي: «هذا حديتٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه؛. 

() أخرجه أبو القاسم الْحُتلِي في «الديباج؛ رقم 2)١(‏ وزاد في آخره: «فيقولٌ الله 
تعالى : اسْكُني » فتقول : يا رَبّء كيف أَسْكُنُ ولم تعفر لقَائِي؟؛ » قال: يقولٌ الله تعالى: 
وعِرَّتي وجَلالِي » ما أَجْرَيْئْك على لسَانِ عَبْدِي وأنا 5 أن أَعَذَبَهُ) . والحديث إسناده 
ضعيفٌ جدًَاً؛ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. 

(:) أورده اذهب في «العلو؛ رقم (174), وساق طرفاً من إسناده» وفيه: عبد الله بن بسر 
السّكسكي الحمصي» وهو متفقٌ على ضعفه. 
وقوله: «فَيتَهَتِهَهَا»؛ يعني: يمنعها عن الوصول إليه. 
ينظر: «لسان العرب» 00٠ /١(‏ مادة: نَهْنَّه). 
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لني يكه: من قَالَ: لا لَه لَه إِلّا الله وَحِدَهُ لا شَرِيك لَه آ هُ املك وَلهُ 
الحمة وهو على كل شيء قد ير مُخْلِصَاً يها رُوحْهَ مُصَدَ قا بها َب 
لِسَائَهُ إلا قَتَقَ الله لَه لهُ السّماه حت يَنظرَ إلى َائِلِهًا من أهل الأرض» 
وَحْنَّ لِعبدٍ نَظَرَ الله إلبه أن يعي سُولَهُ0 . 

وَهِيَ الكَلِمَهُ الى يد ف :آله قابلهاء: كما حرجة النساتة 
0 حِبّانَ من حَدِيثِ أبِي هُرَيرَةَ وَأبِي سَعِي عن الب كله 
قَالَ: «إِذَا قَالَ العَبِدٌ: لا إِلَه ِّا الله نه وَالله أكبرٌ صَدَقَهُ رَبّهُ وَقَالَ: 
8 ل أناء وَأنَا أكبَرُء وَإِذَا قَالَ: لا لَه إِلّا الله وَحِدَه يَقُولُ الله: 
لا 0 لا إل إِلّا الله وَحِدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ 

لا لَه إل أنَا وَحدِي لا شَرِيك لي ؛ َإِذا قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله 
ل ميك 1.4 امك و لشن لل 2 
المُلك وَلِى الحَمدُء وَإِذَا قَالَ: لا إِلَهَ إلا الك وَلا حَولَ وَلا قُوَّ 
لا بالل قَالَ الله: لا إآ ؛ إلا أناء ولا حَولَ وَلا َه | إِلّا بي». وَكَانَ 


الفترح 
قوله: (وَهِي التي لا يَعْدِلُها شي في الوَرْنِ) يريد أنها أثقلٌ الحَسّنات في 
الميزان» فتَرججح بكلّ السيّئات كما في حديثٍ صَاحِبٍ اليطاقة التي كان مكتوباً 


)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى ‏ عمل اليوم والليلة» رقم (7اا9)» وابن خزيمة في 
«التوحيد» رقم (518)» وإسناده ضعيفٌ. 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه' رقم (7410): والنسائي في «الكبرى ‏ عمل اليوم 
والليلة» رقم (5//ا9). وابن ماجه في «(سننه» رقم (91/45). وصسّحه ابن حبان رقم 
(عهم) والحاكم في «المستدرك» .)0/1١(‏ 
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فيها «لا إله إلا الله» فَرَجَحَت بتسعةٍ وتسعينَ سيجلاًء ومعلومٌ أنَّه ليس المراد 
مجرّدُ التلفظ بها :بل إِنّما يكوت لها هذا الثّقل بِحَْسّبٍ ما في قلب قَائلِهًا من 
كمالٍ الصَّدقٍ والإخلاص. | 

وقد استشهد المؤلّف لفضلها بثقلها في الميزان بحديئي عبد الله بن 
عمرو وَيْيًا في خبر نوح قز مع ابنِه» وفي خبر موسى لَك مع ربّهء أما 
الأول فمختلفٌ في تصحيحه ولا ذِكْرَ للوزن فيه» وأما الثاني فالمعروف أنه من 
رواية أبي سعيد الخدري وينم ولا يُعرَفُ من رواية عبد الله بن عمرو فلينتَبّه 
لذلك» وحديث أبي سعيل: ف" خبن ميؤستى نه أورده الشيحٌ محمد بن 
عبد الوهاب في «كتابه التوحيد» (باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة فهو أنسّبّْها 
للاستشهاد به في فضل «لا إلَه إلا الله» وأنَّه لا يعدلها شيءٌ في الوّزن. 

ومعلومٌ أنَّ هذا الفضل ليس لمجرَّدٍ التلمُظ بهاء بل إِنّما يكون لها هذا 
لتقل بيحَسَبٍ ما في لب قَائِلِها من كمالٍ الصَّدقٍ والإخلاص. 

فالكلام في هذا من جهتين: 

الأولى: من جهة معناها ومدلولهاء فإن هذا الكلمة «لا إِلَّهِ إلا الله» تدل 
على أعظم المعاني وأجَلّْهاء فهي تدلٌ على أنَّ الله العظيم الموصوف بكل 
كمال» المرّه عن كل نقصء أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواهء 
وأنه سبحانه رب كلّ شيءٍ ومليكّهء فهو العظيمٌ الذي لا أعظمٌ منه» وهو 
الكبيرٌ المتَعَالِ» وهو الموصوفٌ بكل كمالٍ» فبهذا الاعتبار وهذا المعنى ترججح 
هذه الكلمة العظيمة «لا إِله إلا الله؟ بكل شيءٍء فهذا المعنى العظيم الذي تدل 
عليه هذه الكلمة يرجح بالسموات والأرضء فإِنْ السموات والأرض ومن فيهنَّ 
ليست بشيءٍ في جنب هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة. 

والثانية: من حيث إنها عملٌ وقول يقولّه العباد» فإنَّ وَزَّْهَا بهذا الاعتبار 
يَختَلِفء فيقولّها المنافقٌ ولا يكون لها وزدٌّء ويقولها سائرٌ الموححدين 
الصادقين فيكون لها وزنٌَء لكن مع التفاوت العظيم في ذلك؛ فهي من الأنبياء 
والمرسلين والكمّل من المؤمنين غير وزنها وثُقّلها ممن دونهم. 
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وبالجملة؛ فإن هذه الكلمة العظيمة ‏ كلمة التوحيد ‏ من حيث إنها عمل 
من أعمال العباد وأقوالهم تتفاوت تفاوتاً عظيماً في الثقل والوزن» فالذين 
يدخلون النار ممن يقولها لا ريب أن وزنها لم يرجح بسيئاتهم» ولو كان وزنها 
رجح بسيئاتهم ما دخلوهاء لكن صاحب البطاقة له حال آخرء فصاحب البطاقة 
الذق يُتَشَر اله تتبعة وتسلعون تبتلا من السيكاك» قيقال'لة: آلك عدر أو 
عون 1ه فقول" لذ ناوث :نال تلن أذ ل ىعدا حييدة راحدة: 
فإنك لا تظلمء فيُّخْرَجِ له بطاقة فيها «لا إِلّهِ إلا الله فيقول: يا ربء ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات» فتوضع البطاقة في كِمْة» والسجلات في كِفة» 
قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» هذه لها حال أخرى ولها ثقل يختلف 
عن حال الآخرين» فلا بد من ملاحظة هذا المعنى. 

وهذا المعنى يستفاد من النظر إلى مجموع النصوصء فلا يقف المرء 
وليل واحدٍ وينسى باقي النصوص والأدلة» فالماحقيا ايكون فيس ليأ 
فهماً قاصراًء بل الواجب النظر في جميع الأدلة مضموماً بعضها إلى بعض 
حتى يخرج بالنتيجة الصحيحة حيئئلٍ. 

وقوله: (وَهِيَ الي تَخْرِقُ الحُجْب كُلَّهَا حَنَّى نَصِلَ إِلَى الله 5ق) وذلك 
أن كلمة التوحيد هي من جملة الكلِم الطيّبء بل هي من أطيب اليب لكن 
قلف افا حكبها “محتتن فاتلياكء وما ضكرت عله عن اران التلوت؛ 
«إِلهِ يصَعَدُ الْكرُ اَلطَيبُ» [فاطر: .]٠١‏ 

إذاّء هذه الكلمة العظيمة تصعد إلى الله وِبَْء وهل صعودها خاص بها؟ 
لا+.يل كل الكلم الطيت تعد إلى الله. يق من التسبيع :والتهليل والتكبير 
وتلاوة القرآن وغير ذلك» فكل كلام وله الإتسان نيما بيه اللة يمر به فإنّه 
داخلٌ في عموم قوله: إِلَهِ يسْحَدُ لكر الب وَالمَمَلُ الصَدلِحُ يف4 ومتى 
صعد إليه فإنه لا يُحجَبء. بل يقبله الله سبحانه من عبده المؤمن المخلص 
الذي ذكر الله صادقاً من قلبه معظمّاً لربه مُمْنِياً عليه . 
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وَهِيّ أَفضَلٌ مَا قَالَهُ الببونه كَمَا وَرَدَ ذَلِكَ في دَعَاء وم 
00 00 
عرفة 


وَهِيَ أفضَل 0 كما فِي حَدِيثٍ جَابرٍ | المرفوع : «أَفْضَلٌ 
الذّكرٍ لا إِلَه ِل الل" وَعَن ابن 3 قَالَ: «أححبٌ كَلمَةٍ إلى الله 


[لا إله إلا الله]ء لا يُقبَل مك0 إلا 5 


)١(‏ ولفظه: «أَفْضَلُ الدّعَاءِ دعَاءٌ يوم عَرَفْة د وَأَفُضَلُ م مَا قُلْتٌ أن وَالتبيُونَ مِنْ قَبْلِي : لا إِلَه 
ِل لله وَحْدَهُ لا شّريك لَه أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (500 و445) عن زياد بن 
أبي زياد مولى عبد الله بن عيَّاش بن أبي ربيعة» عن طلحة بن عُبَيدٍ الله بن كَرِيْزِء عن 
النبيٌ عبد رسلا . 
قال ابن عبد البر في «التمهيد؟ 0 طلا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث» كما رأيتَ» ولا أاحفقله بهذا الإسناد مسنداً وجه بمثله). وقال 

سن عن 
البيهقي في الفائل الأوقات» رقم :)١91١(‏ «هذا 10 حَسَن » وقد روي من حديث 
مالك موصضوالة بإسناد د آخر» ووقل ضعيفٌ) . 
قلت: وقد روي الحديث مسئَدَاً من طريق جماعةٍ من الصحابة» ولكنها لا تخلو من 
مقال. ولذا قال ابن عبد البر في «التمهيد» :)5١/5(‏ «ومرسل مالك أثبتٌ من تلك 
المسانيد» . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه» رقم (07787). والنسائي في «الكبرى ‏ عمل اليوم 
والليلة» رقم )1٠١66969(‏ وابن ماجه فى «سئنه») رقم )0 2؛) وصححه ابن حبان رقم 
(845)» والحاكم في «المستدرك» 598/١(‏ و00). 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسنٌ غريبٌ»» وحسّنه أيضأ الحافظ ابن حجر في «نتائج 
الأفكار» .)08/1١(‏ 

(*) في نسخة (ب): «لا يَقبّلْ الله عَمَلاً2. 

4 كلام ابن عباس هذا هو عبارة عن جوابٍ لمسألةٍ من جملةٍ مسائل كُنَبَ بها قه قيصرٌ إلى 
معاوية ونه يسأله عنهاء فأرسل ها مغاوية إلى ابن عبّاس فأجابه عنها. 
تنظر السافل وجواب ابن عباس عنها عند: : يعقوب بن سفيان ف «المعرفة والتاريخ» 


/١(‏ 202070 وابن قتيبة في «عيون الأخبار» ( © والدينوري في «المجالسة 
وجواهر العلم» ١١/9‏ _ 196). 


وَهي أَفضَلْ الأعمَالٍء وأَكَتَرْهَا تَضعِيفَاًء وَتَعَدِلُ عِتقَّ الرّقَابء 
ونون عر من الشَّيطانِء كما في «الصَّحِِحَين) عَن أبي ريز طلانه » 
عَن النبِيَ يكل : «مَن قَالَ: لا إِله إِلّا اله وَحدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَه المُلَكَ 
وَلَهُ الحَمدُ َه على عل َي قبي [لي يوبا" الة مز كات أ 


عَدلْ عَشْرٍ رقاب وَكُيِب لَهُ مِانَهُ نَهُ حَسَنَةِ» وَمْحِيَعَنهُ مِانَهُ سَيْكَة وَكَانَت 


0 


ل 


لَهُ جرزاً من الشّطَانٍ يَومَهُ لِك حَنّى يُمبِيَء وَلَم يَأتِ أحد يِأفضَل 
اميف اه 0 بن ذلك "". 


«مَن قَالَهَا عَشرَ مَكَاتِ كد عمق أَربَعَةَ #6 مِن 00 ارم 
وَفي «التَرمِذِيٌ» عن َ ابن 00 ل «من قَالَهَا ِذَا مَخَلَ 


السّوقّ وَزَادَ فِيهًا: ١يُحبّي‏ وَيُمِيتُ [وَهو حٌَ لا بوت بِيَدِهِ الخَيِرْ 


27 م و2 5 2 ماي 200 1 0 
وهو علي كل شيءٍ قد دير ( كَتِبَت هالت ألف حَسَنَة حَسَنَةٍ وَمَحِيَ عنه 
2 كن 7 وام 8 3 ا 5 رو رس - 0 
آلف ألفٍ سَيِّتَةِء و 5 لَهُ ألف ألف دَرَجَةَ). وَفى رِوَايَةٍ: «وَبْنِيَ لَهُ 
بيت في ال جو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من نسخة الأصل» واستدركته من نسخة (ب)» ومن مصدر 
الحديث. 

(؟) متفقٌ عليه؛ البخاري رقم »)7١١9(‏ ومسلم رقم (5591). 

(') متفقٌ عليه؛ البخاري رقم »)505١(‏ ومسلم رقم (57917). 

(4:) هذا وهم من الحافظ ابن رجب» بل الذي في الترمذي وغيره: أنه عن ابن عمر عن 
أبيه عمر مرفوعاء فالحديث من مسند «عمر» لا من مسئد «ابنه عبد الله). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقظ من نسخة الأصلء» واستدركتّه من نسخة (ب)» ومن مصدر 
الحديث . 

(7) أخرجه الترمذي في «جامعه)» رقم (7474 و74794)» وابن ماجه في «سننه) رقم 
(776؟)2 وأحمد في «المسند» رقم فففرةة” 


وآ شرع ,رسالم «كلمة الاخلا ص» 
.ول أل لم ل تلت 


فيذ 


الح 

ورد في فضل كلمة التوحيد وفضل المح بها من الأحاديث الصحيحة 
الشيءٌ الكثيرٌء فهي إحدى الكلمات الأربع التي قال فيها الرسول كَكلِْ: «لأنْ 
أقُولَ سُْبْحَانَ الله وَلْحَمْد ِل وا لإا ال واه أكبُ أَحَبُ إَِيّ مما طلعَتْ عليه 
اللتيكا"! مولا ويت أن قلا إله إلا الله» هي أفضل هذه الكلمات الأربع. 

وورد استحباب ذكر الله بها في مواضع؛ كالذكر بعد الصلاة» فقد كان 
رسول الله يل يقول في دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة: ١لا‏ 9 إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير)0", زاد مسلم: «لا حول 
ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إِنّاهء له النعمةٌ وله الفضلٌ وله 
الثناء الحَسَنٌُء لا إله إلا الله مخلصين له الدَّينَ ولو كر الكافرون»”". 

والخمه فذكر الله .يهنا مطلقا ومقئذاً كير ومع ذلك :ما ووة أن "من 
ا إَِهَ إَِّا اله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌ في يَوْم مِنَةَ مَرَةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِكَابِء وكيب لَهُ مِانَهُ حَسَنَقِ 


- 
ع 
2 

ل 2 

هه ساك و 


وَمُحِيَتْ عَنْهُ مانّة سَبّئَة وَكَانَتْ لَهُ حِرْزَاً مِنَ الشَّيْطَانِ لطبي لحي 


وَلْمْ يَأتِ أَحَدُ بأقْضَلَ مما جاء بو إِلَا رَجْلُ عَمِلَ أكثر مِنْهُ9) 

وقد تقدَّم أن «لا إله إلا هه هي كلمة التقوى بل لا نة ترم التدري إلا 
عليهاء فبها يُتَّقَى الشرك باللهء ونْتّقَى جميع المعاصيء قَمَن قالها وتحقّق بها 
فقد حَفَّقّ التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي. 


- قال على بن المدينى: «كان أصحابنا يُنكرون هذا الحديث أشد الإنكار لجودة إسناده» 
[نقله ابن كتين في «مسند القناروق» 547/99 - 547)]» بوقال أبو حاتم في «الغلل» 
رقم :)70١5(‏ احديثٌ منكرٌ جدًاً0» وقال أبو داود كما في «سؤالات الآجري» رقم 
٠١8(‏ وثلا4١٠):‏ «هذا الحديث ليس بشيء». 

. أخرجه مسلم رقم (55905) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 

(؟) متفقٌ عليه من حديث المغيرة بن شعبة وه؛ أخرجه البخاري في مواضعء منها: رقم 
(4م)ء ومسلم رقم (6وه). 

إفرة أخرجه مسلم رقم (045) من حديث الزبير بن العوام أنه 

0( تقدّم تخريجه قريباً . 
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حدق تال ابن رمب كأنه: 
وَمِن قَضَائِلِهًا : أَنّهَا أَمَانُ مِن وَحسَّةٍ القَبرٍ وَمَولٍ الحَشْرِء كَمَا 
في «المُسنَدِا 8 رو مالي يِل قَالَ: الَيِسَ عَلَى أهلٍ «لا إله إِلَه 


5 0 


إل اللّه) وَحضَةٌ في بُورهِم ولا تَشُورهِم» َكَأنَي بأهلٍ دلا إِلَه إلا 0 


5-1 - 
ََ 3 ص 


قد قَامُوا يَنفُضُونَ الثَرَاتِ عن رؤوسهمء. وَيَقُولُونَ: الحَمدٌ لِلْهِ الْذِي 
أَدَمَبُ عَنَا الحَرَّنَ)”"' . 
وَفِى حَدِيثِ مُرسّل: من قَالَ: «لا إِلَهَ إِلّا الله المَلِكَ الحَقٌّ 


ع | 


القَبرِء وَاسِتَجْلَْبَ ب به الغنى. وَاستَفْرَعَ د به يات 00 
وَهِيّ فقاذ القوييية ِذَا قَامُوا م مِنَ القُبُورِء وفال النضر بن 


)١(‏ هذا وهم من الحافظ ابن رجبء» فليس الحديث في «مسند أحمد؛» ولم يذكره ابن 
حجر في «أطراف المسند» ولا فى «إتحاف المهرة بأطراف العشرة»» وذكره البوصيري 
في «إتحاف الخيّرّة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» رقم (1114) ولم يعزه لامسند 
أحمد»ء وهذا مما يؤكد عدم وجوده فيه. 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» ‏ كما في «المطالب العالية» رقم (5870) » وابن أبي 
الدنيا في «الأهوال» رقم ,)5١15(‏ اوفي «القبور» رقم (059)» والطبراني ف في «الأوسط» 
رقم (441)» وإسناده ضعي ا 

() أخرجه ابن المقرئ في «غرائب مالك» ‏ كما في «منتخبه» رقم )١17(‏ -» وأبو نعيم في 
«الحلية» (4/١18)؛‏ وغيرهم من طريق مالكِ» عن جعفر بن محمد [هو: المعروف 
ب«الصادق»]» عن أبيه [هو: محمد بن علي]» عن جذه [هو: علي بن الحسين]» عن 


قلت: وقد رُوي عن مالك من وجهٍ آخر موصولٍء ولا 0 قال لابق حجر في ارح 
الوصر») (صه١"):‏ (قل رُوِيَ عن مالكِ من وجوو عِدَّة لا يثبت يبت شيع ء منهاا” وقال 


الدارقطني في «اغرائب مالك)»: «هذا الحديث لا يصح» وك من روآاه عن مالك 
ضعيفٌ». وقال ابن عبد البر: «هذا حديثٌ غريبٌ من حديث مالك لا يصح 


عنه»...» ولا يرويه عن مالكُ من يوثق به» ولا هو معروفٌ من حديثه» . 
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كه ا ا ا ل ات 


عَرَبِيَ: «بَلَعَنِي أَنَّ النّاسَ إِذَا قَامُوا مِن قُبُورِهِم فَإِنَّ شِعَارَهُم: لا إِلَه 
ا 

رَقَد حرج لطباي حَدِيثا مَروعاً: «إِنَّ شِمَارَ مَل الم عَلَى 
الصَّرَاطٍ : لا إِلَهَ إِلّا أنت»”” 

وَمِن نفا تله أنه تَفنَحُ لِقَائِلِهًا ات الجَنَّةِ التَّمَانِبَة ةَ يَدحْلٌ من 
أَيّهَا شَاءَء كما فِي حَدٍ ل ا د كور 
نهاك كن ال ويه حَرَجَهُ مُسلة” 1 . 

وَفي «الْصَّحِيِحَينِ) عَن عَبَادَةَ بن الصامت وَيييه]؛ عن اي كد 
قَالَ: «من قَالَ: أَشهَد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحذه اتويت لَه وَأَنَّ 


كيزا عبده وسو ون عسَى عبد اله [ورسوله] وَكلِمَهُ هُ أَلقَامًا إلى 


2< 
لزن عر سر ا سر لي ءءء َه مه 0 


0 دَدَوحَ منه» وان الحنة ع وَأَنْ الثَارَ حَقَ؟ وَأنْ الله يبعث من في 
القبُورٍ فد فتحت لَه كَمَانِيَة يةٌ أبوَابٍ مِنَ الجَنَةٍ يَدخْلٌ مِن أيَهَا شاءع)2 . 


(1): ا أخريجه موقوفاً عليه : ابن أبي الدنيا في «القبور» رقم 2)1١(‏ وفي يي (الأهوال» رقم .)1١7(‏ 
(؟) أخرجه الطبراني ف فى «الأوسط» رقم ,»)١70(‏ وفي «الدعاء» رقم 2)١541/(‏ وإسناده واو. 
(*) في نسخة (ب): ا وهو خطأ. 
5( اك ولفظه: «مَا ِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يََوَضّأْ فينم - أَوْ فَيَسْبِعُ 1 - الْوْضُوء ثم 
يَقُولُ: د شْهَدُ أن لا إله إلا ال وَأَنّ مُحَمّداً عبْدُ الله وَرَسُوله 7 
التّمَايةُ يَدْخْلُ مِنْ أَيّهَا شاء)» . 
(5) متفقٌ عليه» أخرجه البخاري رقم (907017), ومسلم رقم (18). 
تنبيهان : 
أولهما: قوله: «وأنَّ له يَبعَثْ مّن في القُبُورِه ليست في «الصحيحين»» ومثلها أيضاً ما 
ان : «وَأَنَّ السّاعَة آنِيَةٌ لا رَببَ فِيهًاك. بل لم أر هاتين 
الجملتين من رواية عَبَادة طنه في شيءِ من مصادر الحديث» فالله أعلم . 
ثاتيهها قوله: ل يا هذا قريبٌ من 
لفظ مسلم: «أَدْخَلَهُ الله مِن أَيٌّ واب الجَنّةِ التّمَانِيَةِ شَاء)» وأما لفظ البخاري فهو: 
«أَدَخَلَه ال له الجَنْةَ عَلَى ما كَانَ مِنَ العَمَلا. 


شرع رسالم «كلمة الاخلااص» 


لوي وَفِيهِ قَالَ: اورت رَجُلاً مِن متي ِنتَهَى إلى أَبوَاب 


5-5 تَأَغْلِفَت الأبوَات دوئه فجاءته شَهَادَةٌ أن لا لَه لَه إلا الله ففتحت 
لَهُ الأبوَاتء وَأَدخَلَتَهُ الجَنّةو7" . 


وَمِن فَضَائِلِهًا : أن أهلهًا وإِن دَحَلوا النْارَ بتقصيرهم في حقوقِهًا 
فَإِنْهُم لا ند أن شر حوا وكيا وف #المكسكين» عن اسن دعن 
الِيّ يك كَالَ: «قَلَ الله يل : وَعِرَّتِي وَجَلالِي وكِبرِيَائِي وَعَظَمَتِي؛ 
لأخرِجَنَّ مِنهَا مَن قَالَ : لا إله لَه إلا ١‏ , 


وَخَرَّجّ الطَبَرَانِيُ عَن أَنَسِء ع عن الث 2 قَال: «إِنَّ أناسأ من 


أهل لا إِلَه إلا الله له يَدحْلُونَ التَار ذُنُوبِهِمٍ فُيَُو قَيَقُولَ لَهُم أمل اللاتٍ 


وَالعُرَّى: ما أَغتَى عَنكُم قَول لا إل إلا ال فَيَغْضَّبٌ الله لَهُم 
فَيُخْرِجهُم ين الئَارِ فيَدحْلُونَ الجَنَّهه0" . 


00 سد ب 077 و و مه 
وَمَن كان فِي سَخْطهٍ محسنا فكيفٌ يكون إذا مَا رَضِيَ؟ 


ا 


لا يُسَوّي بين مَن وَحَدَهُ ‏ وَإِنَ قَصَّرّ في حُفُوقٍ تَوحِيدِه - وَبَينَ 
كن أشرك ايف 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ‏ كما في «جامع المسانيد» (781/8 -  )7707‏ وفي 

«الدعاء» رقم (53865)» وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» رقم (2)0155 
بن الجوزي في «العلل المتناهية» 0 وغيرهم . 

0 ابن الجوزي: «هذا حديك لا يصحا» قلت: وهو كما قال» إن عامّة أسانيده 
ضعيفة لا تثبت» ولا يخلو إسناد منها من مجهول أو ضعيف. 

فرق متفقٌ عليه» أخرجه البخاري رقم الاام)ل. ومسلم رقم (0.» وهو جرءٌ من حديث 
الشفاعة الطويل. 

(0) أخرجه أبنو يكر بن أبي داود في «البعث والنشور» رقم :»)0١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» رقم (9741)» وإسناده ضعيفٌ جدَّاء وفيه من لا يُعرّف. 
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ته مها 


قَالَ بَعضٌ السّلَّفٍِ: كَانَ إِبرَاهِيم 886 يَقُولُ: اللّهُمّ لا تُشْرِك مَن 
كان شرك يكيم كان لا شرك بيك : 
كَانَ بَعض السَّلفِ يَمُولُ فِي ذُعَائِهِ: اللّهُمَّ إِنّكَ قُلتَ عن أهل 


النَارِ : إِنَهُم أقسَمُوا بالله جَهدَ أيمَانِهِم لا يَبِعَثُ الله مَن يَمُو اذ 
وَنَّحنُ نقسِمٌ بالله جَهِد أَيمَاينا: لَيبِعَئَنَّ الله مَن يُمُوتُء | لْهُمّ لا تَجمّع 
اهن القَسَمَين فى دار وَاحِدَةٍ. 


كَانَ أَبُو سُلَيِمَانَ يَقُولُ: إن طَالَبَنِي ببُخلِي طَالَبِنهُ وده وَإن 


في السّخْطِ وَفي الرضَى ما أَهِيبَهُ 5-5 القَلَت عه وإن عَذبَه! 
وَكَانَ بَعضُ العَارفية©» بكي ظوة ليله" ويفرن: إن تعذبيي 
العَارِفُونَ يَحَافُونَ مِنَ الحِجَابٍ أكثّرٌ مِمّا يَحَاقُونَ مِنَ 

العَذَابِ”". قَالَ ذُو النُونِ: حَحوفُ النَارٍ عِندَ توف الفِرَاقٍ كَمَطْرَةٍ في 
ا 


١‏ يشير إلى قوله تعالى: مرا أنه جَهَدَ نهم لا د امد عل بمرت مل 
18 رلكنّ كر لاس لا يتلثوت 9©)» ا 57 

( في نسخة (ب): «في السُخَط والرّضَى فَمَا أهيبه 

(9) هو: عتبة بن أبان الغلام» أسنده عنه: أبو نعيم في «الحلية» (5/5؟51). 

(4) قال ابن تيمية في اموي الفتاوى) 0 «عذاتٌ الحبجّاب ب أعظم أنواع العذاب» 
لَذّهُ النَِّرِ إلى وجهه أعلّى اللَّذّاتِ. 

(5) عزاه إليه أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (١/لالا7),‏ والغزالي في «إحياء علوم 
الدين» (158/5). 
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2 22 9 04 ع ل 000 0 0 5 م« 
كان بَعضهم يَقَولَ: إلهي وَسَيَْدِي وَمُولايء. لو عَذْبَنِي بعذابك 
2 6 ااا اسه 
كله كان ما فاتيى من قربك اعظم عِندِى مِنَ الععذاب. 


قيل لبَعضهم : لو طرَدَكَ مَا كُنتَ تَفعل؟. فُقَالَ: 


أَنَا إن لم أجد مِن الحُبٌ وَصلاً 
ثمّ أزَجث أهلْهًا بِنِدَائِي 
مَعشَّرَ المشرِكِينَ نوحُوًا عَلى من 
لم يكن فِي الَذِي إِذَّعَاهُ مُحِمَا 


0 كَ هه 5 
رسفت فك الحا مدل وَمَقَيَلا 
وض شطع . امار اينع (ل) يع 
بكرَة فِي عَرَصَاتِهًا”" وَأصِيلا 
َه عو 2 


فَجَبَاهُ بو العَذدَابَ الطلويلا! 


إخوّاني إِجِتَهَدُوا اليُومَ في تَحقِيتٍ التَّوحِيدِء فَإِنّهُ لا يُوصِلْ إِلَى الله 


0 


سِوَاهُء وَاحرِصُوا عَلَى القِيّام بِحُقُوقِِء فَإِنّهُ لا يُنْجِي مِن عَذَابٍ الله إلا 


إِيّاه . 
مَا نَطقّ النَاطِفُونَ إذ نَطَمُوا 
كر اهدو الشالون رقن 


0 2 دع د بوم ## واو 


07م 
جنئان كس 7ل . وله 
8 ون د 
لمح انهلا لمحيو فى م3 
َع ِ م 
أقولهًا مخلصًا بلا بخل 


آخِرُه وَالحَمد لله وَحذه 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله [وصحيه] وسلم فجلها كخير ا 


)1١(‏ في نسخة (ب): «عِرَاصهًا». قال في «القاموس»: «العَرْصَةٌ: كل بُفْعَةٍ ني الدُورٍ 
واسِعَةٍ ليس فيها بناءٌ» جمعها: عِراصٌ وعَرّصاتٌ وأغراص». 


(؟) في نسخة (ب): «جِنَانْ خُلّْدوا. 


(©) فى نسخة (ب): «يَشْهَدٌ؛ء مكان: «حقّق). 
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السرع 

مما ورد هنا أنَّ دلا إلّه إلا الله» أمان لقائلها من وحشة القبر ويوم 
البق زهذا حق» .وكن أن تبعدل لهذا بقولة تعالن:- #الدن اموا ولد يليقوا 
إيمنئهم بِظلْر أوْلَيكَ م الْأتنُ وَهُم مُهِسَدُونَ (©)» [الأنعام: 0147 وقد أورد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب كْدَنْهُ في (باب فضل التوحيد) هذه الآية مستدلا بها 
على فضل التوحيد. 

ركذالشن؟ فإن التوضين ير سيج الأمة والفدى )ومن فيك لذ أل 
التوحيد فإنه يأمن من الخلود في النار» ولا بد له من دخول الجنة» فمن حمّقَ 
التوحيدٌ وقال هذه الكلمة العظيمة: «لا إِلّه إلا الله» محمّقَاً لمعناهاء عاملاً 
بمقتضاها - فاز بالآمن التام والهدى التام. 

فجزاء الله للعباد قائم على العدل. فلا يُسوّي بين المشركين وبين 
الموحدين» ولا بين العصاة المسرفين على أنفسهم وبين المتقين» تعالى الله 
عن ذلك قال تعالى: «أرٌ َمَلُ اين مثو ويلا للحت كَلْمُفيدِنَ في الْأرضِ 
ل يل الْمتَقِنَ كلْفْبَرٍ 4 اص : 016١‏ «اأنَجسَل التبين كَلْبَزِينَ 42 [القلم: 
دم طلم حيرب الْيْنَ جروا يعات أن جَمَلَهُرَ كلَدِينَ اموأ ملوأ لصحت 
سوا يتم وَمَمَائبْعٌ سآ ما يَمَكْنُونَ )4 [الجائية: .]9١‏ 

فالله َك يَتَعَالى ويتقدّس أن يُسوّي بين أوليائه وأعدائه» أو بين القائمين 
بحقه والمفرّطين فيه» ولهذا بحكمته وعدله سبحانه جعل الجنة درجات» حتى 
إن من أهل الجنة من يَتَرَاءتَونَ العْرَف كما يَتَرَاَى الناسنُ الكوكّبّ الغَارِبَ في 
للد - يعني: في علوٌ بعيلٍ ج«قالسدة جنال وؤرحات مفافيلة ولالوسلةة» 
هي أعلى درجة في الجنّة» وهي لنبينا يكل'". 

فدرجات أهل الجنة ونعيمهم يتفاضل» كما في حديث عبادة مله : 


)١(‏ متفقٌ عليه من حديث أبي سعيد الخدري َه البخاري رقم (3148)» ومسلم رقم 
م5 . 


(؟) أخرجه مسلم رقم (85”). والترمذي رقم .)0"5١1١(‏ 


شرع رسال «كلمة الاخلاص» كن 
له مها 
«أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»”' » قد قيل في معناه: يعني من حيث 
الدرجاتء, فيُسكئه الله الدّرجِةً التي يستحقها بعمّله. 

فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمان» فمن قال كلمة التوحيد وكان 
دنا لها فله الأمنٌ من عذاب القبر ووحشته) ومن الفزع يوم الفزع الأكبرء 


- 5 م 17 4 مك رع لس ل بي 0 > جحت 


[النمل: 84]» ف«الحسنة» هنا هى: لا إِلْه إلا الله . 

لكن ليس المقصود هو مجرّد التلفظ بهاء فالعصاة المسرفون على 
أنفسهم يحصل لهم من الفزع والخوف يوم القيامة بحسب حالهم وذنوبهم» 
وينالهم من العذاب ما شاء الله بحسب ذلكء» لكن الذي يفوز بالأمن ##وهم بن 
َع يَوْميذٍ انون هو من جاء بالتوحيد وجاء بالإيمان ولم يَخْلِظه بظلم 8َالْدِنَ 
امنأ وَلدْ يَنِْسوَأ إيسنتهم بِظُثر أَوْكيك َع لمن وَهْم مُفَنَدنَ )4 [الأنعام: 5مآء 
وقد فَضّل شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية ما يُفهم به 

زفرف 
المراد '. 

فإنّ الظلم أنواع : 

النوع الأول: الظلم في حت الله ولا يقال: ظلم الله. فإِنْ العباد لا 
يظلمون الله #وما ظَلْمُونا وك : خحاوا أَنفْسَيمْ 3 يموت #* [البقرة: /اْ 
الأعراف: »]1١‏ لكن الظلم يكون في حق الله. ويكون ذلك بالشرك الأكبرء 
وهذا النوع من الظلم ينافي الأمن والهدى مطلقاًء فلا أمن ولا هدى لمن لبَسَ 
إيمائه بالشركء كما قال النبى يله لأصحابه و لما نزلت هذه الآية وشق 
ذلك عليهم وقالوا: أيما لم يظلم نفسه؟». قال لهم النبي كَلِِ: «ألم تسمعوا 


نر ل 


إلى قول العبد الصالح: «إإرت ألشَرَِكَ لظام عَظِيمٌ» القمان: ]90 . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص7". 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» »)١57 - ١4/14(‏ و«الدر المنثور» .)51١9- 51١5/1١١(‏ 

(9) ينظر: «تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» /١(‏ 70 وما بعدها). 

(:) متفقٌ عليه من حديث عبد الله بن مسعود #نه» البخاري في مواضع منها: رقم 
(1"). ومسلم رقم .)١155(‏ 


رك شرع مرسالم «كلمة الاخلا ص» 
فك ار سد 


والنوع الثاني: ظلمُ الإنسانٍ نفسّه بالمعاصي» وهذا يفوت به من الأمن 
والهدى بحسب ما اقَتَرَقَهِ العبدٌ من معاصي . 

والنوع الثالث: ظلمُ العبادٍ في دمائهم وفي أنفسِهم وأموالهم 
ذلك. 

فالنوعان الثاني والثالث لا يمنعان ‏ مع التوحيد ‏ من الأمن والهدى 
مطلقاًء وإنما الذي ينافي الأمن والهدى مطلقاً هو الشرك والكفر بأنواعه. 

فلا بد من معرفة هذه الحقيقة؛ لأننا علمنا من النصوص أن الذي يقترف 
الذنوب على اختلاف أنواعها هو معرّضٌ للعذاب» فليس من أهل الأمن التامء 
فلا يَرِدُ القيامةً آمِنَاً كما قال تعالى: ظأفَنْ يلق في ألَرِ حَيْرٌ آم من يَأْقه اا بوم 
ليم [فصلت: »]4٠‏ فالذي يأتي آمِنَاً يوم القيامة هو المؤمنٌ الموحّدُ الصَّادِقُ 
الذي قَدِمَ على ربّْهِ غير مُصِرٌ على شيءٍ من الذنوب» ومن كان هذا حاله كان 


جزاؤه الأمن في ذلك اليوم من جاه يالْحستكَ فلس حَيْرٌ ينا وهم ين فرع يومَيذٍ 
َأمُِونَ (4)23* [النمل: 684 آمِنٌ من الفزعء آمِنٌ من العذاب» آمِنّ من الثّار. 

وهذا المعنى ذكره الله تعالى في مواضع من كتابه الكريم» ومن ذلك 
قوله في حقٌ أوليائه: «إنّلا حَوَفُ عَلْتهُمَ ولا هُمّ يحْرَيوس#"''. فهم يخافون في 
الدنيا لكن يوم القيامة يزول عنهم الخوفء. وإن حصل في بعض المواقف 
خوفٌ عامٌّء كما في حديث الشفاعة., وأنَّ الرسُلَ في ذلك اليوم يتَرَادُون 
الشفاعة ويمتنعون ويعتذرون» كل واحدٍ منهم يقول: (إن ربي غضب اليوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» نفسي نفسي نفسي!" 
خوفٌ عام يحدث لسائر الخلق؛ حتى الأنبياء والرسلء» لكن لهم الأمن الذي 
تزول معه تلك المخاوف. 


» هذا 


)١(‏ كما في سورة البقرة (8 و54)., والأنعام (48)». والأعراف (50). والأحقاف 
»)١1(‏ وغيرها من الآيات. 

(؟) جزءٌ من حديث الشفاعة الطويل» أخرجه البخاري رقم 2)7١7(‏ ومسلم رقم )١95(‏ 
من حديث أبي هريرة طلإنه . 


شرع رسال «كلمة الاخلااص» 


فهذا تعليقٌ موجرٌ على هذه الجملة التي ساقها المؤلف ككَنْهُ في التنويه 
بفضل «لا إِله إلا الله»: وَحَمّمَها ببعض المقولات والآثار عن مسألة محبة الله 
وأن عذاب الحجاب أعظم من عذاب النارء وعذاب الحجاب هو مما يتضمنه 
عذاب النار» نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من الحجابء قال تعالى: «إلكلة 
َم عن يتم تومي لَحجْونَ © 2 بَمنْ لاوا كليم © م بال ل هذا اذى كم بد 

تَكَدوْنَ 409 [المطففين: ١١‏ 17]. 

فكما أنَّ أعلى نعيم أهل الجنة وأفضلّه هو النظر إلى وجه الله تعالى» 
ونعيم النظر داخل في نعيم الجنة» خلافاً للصوفية الذين يفصلون بينهماء 
فيجعلون الجنة اسماً خاصضّاً بما فيها من المآكل والمشارب والمطاعم 
والمناكح» والله تعالى إذا وعد عبادّه بالجنة فمن نعيمها نَظَرٌ أولياته إليه في 
جنات النعيم وسماعهم لكلامه . 

نسأله 8# أن يَمْنَّ علينا بأسباب النَّجَاةَء وأن يجعلنا جميعاً من الفائزين 
برضاه وعفوه وكرامتهء وأن يجعلنا ممن يَنْعَمْ بالنّظر إلى وجهه الكريم. 

اللّهُمَّ إِنّا نستغفرّك ونتوبٌ إليكَء وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله محمّد. 


دح 


الموضوع الصفحة 
مقدّمة المعنتي لدو 1 ام لط و اهمو 1 ا امالك ولا ووه اورطع 6 لا 
وصتُ النْسَخَ الخطيّة المعتمدّة في يميق الرستالة 1 ااا 00 
ترجمة الولف" الحافظ ابن وحن الحيان' كاله 0 0000000 
لتعريف برسالة «كلمة الإخلاص»: 3ه + اليا وها 00 
ترجمة ة الشّارح : الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله ا ا0ا 00 
مقدّمة الشّارح 0 0 
خطرٌ مذهب الإرجاء وما يؤولٌ إليه ا ةذ 2 0 1 1 1 1 1 1 ا 
مذهب أهل السنَّة والجماعة وسط بين مذهب المكفرتم ن بالذنوب ومذهب 
المستخفين بالذنوب ل و ا ل 
بداية ارج 000 ا ااا 
سياق المؤلف لجملة من الأحاديث الواردة في فضل التوحيد وما يوجبه من 
دخول الجنة والنجاة من النار 00 ا ا 
الأحاديث التي أوردها المؤلف على أنواع 1 121 1 1 ز12 1 1 1 ا 
شروط «لا له إلا الله» لقت اام لاخو و ما لط لاطا ف او لطم ع اف 1107 
الفهم المغلوط للمرجئة تجاه هذه الأحاديث» والأدلة على بطلان فهمهم  ”5...‏ /ا” 
مسلك أهل الزيغ في النصوص المتشابهة ا 
الأحاديث ا 0 م او ا 11 
النوع الأول: الأحاديث الواردة في أن من أتى بالشهادتين عل الجنّة .. 6١‏ و5 
ما ورد من أن الزنا والسرقة مع التوحيد لا يمنعان من دخول الجنة ا 
النوع الثاني: الأحاديث الواردة في أنَّ مَنَ أتى بالشهادتين يُحرَّمِ على 
النارء ومذاهب أهل السَّنّة في الجواب عن ذلك 0 ا 


المذهب الأول: أن هذه الأحاديث محمولة على الخلود في النارء أو على 
نار يُخلد فيها أهلّهاء وتعليق الشارح عليه ومووممهةمووموومةةموووومءءة دوو ءووم مد دنر و5 


شرع رسال «كلمة الاخلا ص» 


الموضوع الصفحة 
تقتوضن الوعدضل "يها المرجعة ونجهلة العضاة من أهل: اسن 00 0 
أحاديك: الرغن يمقف # الذثوت المركت فلن الأعمال الصالنن وى ميكيولة 

عند أهل العلم على مغفرة الصغائر دون الكبائر 10 

المذهب الثانى : أن هذه الأحاديث محمولة على أن شهادة التوحيد سببٌ 

مقتض لدخول الجنة والنجاة من النار» وتعليق الشارح عليه لح م1 
السبب لا يتحقق مقتضاه إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه 00 
ترجيح المؤلف والشارح للمذهب الثاني» ودليل رجحانه 0 
قصة الحييق: البضترق مع الفرؤدى الشاعر» وتعليق الشارح عليها 00 0 0 0 0 100 
دلا إله إلا الله» مفتاح الجنة» ولكن لا بد للمفتاح من أسنان المعا وو /ه8 
قاعدة مهمة نافعة فى أمور كثيرة خا ب اا امس الم مار 1 
إذا تحققت شروط ذلا إِله إلا الله» فى قلب العبد على الوجه الأكمل فإنها 

تمنعه من ترك الواجبات أو الف ار .فلن اتويات 00 
دخول الجنة مرنَّبٌُ على الإيمان والعمل الصالح 1 اا 
حديث بشير بن الخصاصية ذه وتعليق الشارح عليه د لان ثاة 
من دخل في الإسلام ولم يقبل بعض شرائعه فإنه لا يكون مسلماً يي اه 
اعتبارٌ الأعمال في ثبوتِ حكم الإسلام 000101 0 00 1ك 
حديث: «أمرثٌ أن أقاتل النَامِنَ حتى يشهدوا...» وتعليق الشارح عليه ة اه 
إذا عُلم أن عُقُوبة الدنيا لا ترتفعٌ عمن أدى الشهادتين مُطلقاًء بل قد يُعاقبٌ 

بإخلاله بحق من حُقُوق الإسلام» فكذلك عُقُوبَةٌ الآخرة ميد 5 
قصة أبي بكر الصديق به في قتاله لمانعي الزكاة وما يستفاد منها لاسي أده 
بطلان مذهب المرجئة في أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 01 
وسطية أهل السُنَّة والجماعة بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة اه 

المذهب الثالث: أن هذه الأحاديث كانت قبل نزول الفرائض والحدود» 

واستبعاد المؤلف والشارح له 000 1 ااا 1 
«النسخ» في عُرف كثير من السلف يراد به البيان والإيضاح لم ا 4 

المذهب الرابع: أن هذه الأحاديث المطلقة جاءت مقيدة في أحاديث 

أخرء فوجب حمل المطلق منها على المقيد ا 


المذهب الخامس: أن هذه الأحاديث محمولة على من قال كلمة التوحيد 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ما ورد من إطلاق اسم «الكفر» أو «الشرك» على كثير من المعاصي» وأمثلة 

ذلك 00 0 0 اا ااال 
اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنهُ قادح في تمام التوحيد وكماله» وأمثلة 

ذلك اا 0 0 
ما ورد من إطلاقٌ اسم «الإله» على الهوى المُتبع» ودليل ذلك ما ا 
بيان معنى «الإله» 0000 0 ا 
«العبادة») تتضمنْ شيئين 000000 0 ا 
الذنوب منها ما يناقض أصل التوحيد ومنها ما يناقض كماله الواجب ل 1لا د لآلا 
اتباع الهوى مصدرٌ للذنوب كلها اولع لمق طح موا ل امو ا ا 
من لم يحقق عبودية الرحمن وقع في عبودية الشيطان ةز ز ز ز 0000000000000 
لا ينجو من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحذه ا ل اموا عع اا 2 ...وا 
تفاضل العباد في إيمانهم وطاعتهم 0 1 1 ز 1 ا 0 
اتباع الهوى أصل الشرك بنوعيه 0000000 0 00 
طاعةٌ الشيطان في معصية الله نوعٌ عبادةٍ له 0 ا 0 
أصل المشركين صنفان: قوم نو وقومٌ إبراهيم» وبيان أصل شركهم (ح) .... /الا 
اسم «العارف» ليس من الأداء” الشرعية» وبيان مغناه عند الصوفية 000 
مصطلح «المريد»» و«الفناء»), و«الاصطلام», و«الجمعية) عند الصوفية» وبيان 

معانيها 000 0 
تعريف الجنيد ل«التوحيد)» وتعليق ابن القيم عليه 0001 0 0 0 0 000000 
قول أحد العارفين: «لا ينال أحدٌ مراده حتى ينفرد 00 بفرد» وتعليق الشارح 

عليه ولد ا وي و عا الم أرط الو ال 7 اق و لا وا ود الي وا ار 
دق «الفرد) على الله 0 0 1 1 1 1 ا اا 0 
تعليق الشارح على مسألة «الغشي والصعقٌ» التي تحدّث ل العبّاد رن" 
نرو ام ننس بلا عط حا سيم زكرا مهاد كيف 00-7 0 0 0 اا 0 
محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله كَل وتصديقه ومتابعته 0 0 0 0 000 ااا 0 


مواضع كثيرة 100000000 21010111 امات مم4 لمان امار 


شرع ,رسالم) «كلمة الاخلا ص» 


الموضوع الصفحة 
كمال التوحيد يقتظى.“مسبة ما'يحبه اللهء. وتغض ما يبعضّه الله من الأعمال 
والأقوال الأ امن ااا 00 
فآ اتزيجة :وشن متها" ذلك دبب00011 00 000 
شيوخ الصوفية المتقدّمون الغالبُ عليهم الخير 0 00000 
وجوب العدل في الحكم على الطوائف والجماعات والأفراد 1 
من أغلاط الصوفية: مبالغتهم في تعظيم مقام المحبّة» واستنقاصهم لمقاع 
الرّجاء والخوف ا ا 00 
إذا تمكنت المحبةٌ في القلب لم تنبعث الجوارحٌ إلا إلى طاعة الرب سبحانه ... ٠و‏ 
حال حََوَاصٌ المحبّين الصادقين اي ا 1 
من امتلأ قليّه من محبة الله لم يكن فيه فراع لشيءٍ من إرادات النفس والهوى .. 47 
قولهم: «القلبٌ بيت الرب»». وبيان معناه 1[ 1[ 0 


الأنبياء والصالحون وطائر اليؤسين بالود يما يهم ” فى المرتبة والمحبة 5 :04 
تعليق الشارح على قول المؤلف: «وصارت النفس حينئلٍ مطمئنةً ففنيت 


بإرادة مولاها عن مرادها وهواها» وانتقاده له ب ااا 0 
لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم 3 
القلبٌ السليم: هو الطاهرٌ من أدناس المخالفات ا 0 0 0 
«القلب السليم» ذكر في القران في موضعين ان 
حقيقة «القلب السليم» هو: القلبٌ السالم من المخالفات 0 0 0 000 
أقسام القلرب 00001 0 0 ا 0 

من أمراض القلوب التي تبعث عليها الشهوات: الرياء 000001 
الرياء أخوفٌ ما يُخاف منه على الصالحين 8ددبببب00301231 0 ا ااا 0 
أحوال القلوب تشبه أحوال الأبدان ا م ا ا 
أولٌ من تُسعرٌ بهم النارٌ: العُبّادُ المُراءئُون بأعمالهم ب 0 
قول المؤلّف: «ما نَظَرَ المُرائي إلى الخلق في عمله إلا لجهله بعظمة الخالق» 

وتعليق الشارح عليه لوا لد الحا ل اع لم عاو او يا ا 
مثالان ضربهما المؤلف لبيان حال المرائي اا اا 
نارٌ جهنم تنطفئٌ بور إيمان المُوحُدِين 1 1 ذز1 1 1 1[ 1[ ااا 0 


أصحابٌ القلوب السليمة يصيرون إلى الجنة من أول وهلة 000 


فهرس الموضوعات 2ه 
الموضوع الصفحة 
«الورود» فى قوله تعالى: «#وإن َس إل واردها» وذكر خلاف أهل 

اقبي فيه كي ااا اا 00 
قول المؤلف: «نارٌ المحبة في قُلُوبٍ المُحبِّين تخافٌ منها نارٌ جهنم» وتعليق 

الشارح عليه واستنكاره له م و او اع 1011 وار 
لا يليق التعبير عن قوة محبة العبد لربه ب«النار) المت مام الا ول 11 
قول المؤلف: «ما للعارفين شُعْلٌ بغير مولاهّمء ولا هم في غيره'» وسياقه 

أقوال جهلة العْبّاد في ذلك, وانتقاد اللطاوخ لذلك 007 ا 
من دخل النار من أهل «لا إِلْه إلا الله» فلقِلّة صدقه في قولها ال 
من صدق في توحيده خلا قلبه من العبودية لغير الله لوطم الوه ا ل 11111 
لا يخلو القلب من غير الله مطلقاًء وتوضيح ذلك ا 00 
العبادة قائمة على أركان ثلاثة ذ1ذ[ذ1 1[ ذا 
قول بعض الصوفية: «نحن لا نعبد الله خوفاً من عذابه ولا طمعاً فى ثوابه» 

وبيان نكارته» وسياق فتوى ع ا 0 9 ١١5 ١17‏ 
قول الشعبي: «إذا أحب الله عبداً لم يضُرَهُ ذنبّه» وبيان المؤّف لمعناه ون 
لبس هن شرظ تسحقيق التوسيد العضمة من الذنوات ال و ١11‏ 
الذنوبٌ تجوز على الكُمّل من أولياء الله لكن لا يجوز عليهم الإصرار عليها ١14‏ 
التوبة من أعلى مقامات الدين ادم لط ل ا م اواو ع مو د وا 1113 
قول زيد د بن أسلم: : «إن الله ليُحب العبد حتى يبل من حُبّهِ له أن يقول: اذ 

فاعمل ما شئتَ فقد غفرث لك» وتعليق الشارح عليه 1 ١194-4‏ 
أعظم أشات: التعفرة: التوية والانعفاء والأعبال المالحة والمضناتث 1 
نصيحة من المؤلّف على العزم على فطام النقُوس عن رضاع الهوى 0000 
الإسلام يقتضي الاستسلام لله والانقياد لطاعته ا 11 
كثيراً ما يُذكرٌ الله عباده بهذه الأسماء الثلاثة: «السميع»» و«البصيراء 

و«العليم» والسر في ذلك 0 م ل ل ال لكي اا اا 
الإيمان الصادقٌ. يبعي على مراقية الله ا 
مقام المراقبة والخوف من الله يبعث على الكفٌ عن المحارم» وعلى التوبة 

من الجرائم ا 
بما يُستعان على غض البصر؟ 1[ اا 


9 5 5 شرع ,رسالم «كلمة الاخلا ص» 
مايا1 ا تت 


الموضوع الصفحة 


الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى تقرير الأمر الثابت ةا ا 
الأحكام والتقائد ل قوت لبا لادلة المحينة ا ا ١‏ 
فصل في فضائل كلمة التوحيد لم م ا و ل 1 ا 
كلجة التوجية: لآ إله الأانةوجاءت فى الفران بده أبتالب تعر عنها ١194 - ١748‏ 
أسماء كلمة التوحيد 1ط ' 000000000000 
كلمة التفوى 00000 00 اا 
كلمة الإخللاص اا اا 0 
شهادة الحق ااا ااا ا 00000 ااا 
دعوة الحق لو ات ا ل ا 11 
العروة الوثقى ا 0 
من فضائل كلمة التوحيد: أنها براءةٌ من الشرك م ام ا 
ومن فضائلها: أن بها النجاة فى الدنيا والآخرة اا 
ومن فضائلها: أن الله خلق الخلقَ لأجلها ا ا 
ومن فضائلها: أن الله أرسل الرُّسلَ وأنزلَ الكتبّ لأجلها 00000 ار رخن 
ومن فضائلها: أن الله أعدَّ دار التُواب ودار العقاب من أجلها رن 
ون انغناتلهاة أن الهاي الرميلبالجهاة هك جلها ا 
ومن فضائلها: أنها ماع دعوة الرسل 000 ااا 
ومن فضائلها: أن الله كلم بها موسى كفاحا لا ا 1116 
ومن فضائلها: أنها مفتاح الجنة 1[ [ 1 ا اا 
ومن فضائلها: أنها ثمن الجنة 211111010101010 1سا 
ومن فضائلها: أن مَن كانت آخر كلامه دخل الجنة 10-6 10111010110111 
ومن افشتاكلياة”أنها تجاة من الثان 1 ا ااا 0 
ومن فضائلها: أنها توجب المغفرة لع ا ا ١‏ 
ومن فضائلها: أنها أحسن الحسنات ١‏ 
ومن فضائلها: أنها تمحو الذنوب والخطايا ااا 0 
ومن فضائلها: أنها تجدّد ما دَرَمنَ من الإيمان فى القلب رن 
ومن فضائلها: أنه لا يعدلها شيءٌ في الوزن 6 00000 0 00000000 1ظ2ظ> 
ود القبائليا؟ أنها خرن اعدف" كلها نين تفيل إل الله ك3 ١51071‏ 


ومن فضائلها: أن الله ينظر إلى قائلها ويجيب دعاءه م 1111 


فهرس الموضوعات 2 
الموضوع الصفحة 
ومن فضائلها: أنها الله يُصَدَّق قائلها 000001111 0 
ومن فضائلها: أنها أفضل الذكر وأفضل ما قاله النبيون ال 1 
ومن فضائلها: أنها أفضل الأعمالء وأكثرها تضعيفاً ال ل ا 
ومن فضائلها: أنها تعدل عتق الرّقاب». وتكون حرزاً من الشيطان 0000 
ومق 'فضائلها:< أنه آمان من «وحكة القير توهول النعد. مم ات وكيا 
ومن فضائلها: أنها شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم 0 00000 
ومن فضائلها: أنه تُمْتّح لقائلها أبوابُ الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء و ١‏ 
ومن فضائلها: أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن 
يخرجوا منها ا ا ب 1 
العارفون بالله يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب 106 
خيائة الرسالة وفيها خث المولف غلى الاججهاة ف تختيق التواحيد ات 18 
أنواع الظلم 0000 00 ل ١617‏ ها 
خاتمة الشرح 0[ 1[ |[ [ [ 000 


